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قضية اليوم

دفع  الـــذي  السبب  بعد  معلوماً  ليس 
وسائل الإعــام الإسرائيلية إلى نشر 
ــبــــوع المــــاضــــي، عـــن زيــــارة  خـــبـــر، الأســ
ــام بـــهـــا الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي  ــ ــة قـ ســـريـ
اللبنانية  الـــحـــدود  تــرســيــم  مــلــف  فـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة عــــامــــوس   -
هوكشتين إلــى تل أبيب، ومــا إذا كان 
ل الإعــام العبري. إذ إن 

ّ
هناك من ضل

الــجــانــب الأمــيــركــي بـــادر بنفي الأمـــر. 
وتــم، بعيداً مــن الإعـــام، إبــاغ جهات 
عدة في لبنان والمنطقة وأوروبــا بأن 
الإســرائــيــلــيــن لــيــســوا جــاهــزيــن بعد 
لــتــقــديــم جــــــواب نـــهـــائـــي لانــشــغــالــهــم 
بتطورات الحرب على غزة والاستنفار 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. لــكــن الـــافـــت أن 
هذه »التوضيحات« الأميركية رافقها 
ــرار على تـــرداد لازمـــة أن الأمــور  الإصــ
»قابلة للحل«، وأضــافــوا على ذلــك أن 
»كـــل الــقــوى الــســيــاســيــة فــي إســرائــيــل 
تـــدرك أن مــلــف الــتــرســيــم شـــأن يخص 
ــن الــقــومــي ولا يمكن إقــحــامــه في  الأمـ

المعركة الانتخابية الداخلية«.
وإذا كـــانـــت حــكــومــة يــائــيــر لابـــيـــد قد 
أمــلــت فــي تحقيق تــقــدّم فــي الــعــدوان 
على غزة تستثمره في ملف الترسيم 
مــع لــبــنــان، فـــإن الـــصـــورة ليست على 
هذا النحو حتى الآن. لكن المؤكّد أن كل 
الرسائل الإسرائيلية غير المعلنة التي 
وصــلــت إلــى بــيــروت، عبر الأميركيين 
مباشرة أو عبر الأمم المتحدة أو عبر 
نــاقــلــي رســـائـــل مـــن عـــواصـــم عــربــيــة، 
تركز على أن »المستوى السياسي في 
إســرائــيــل ينصت جــيــداً إلــى المستوى 
العسكري والأمــنــي، ويــعــرف أن الحل 
يجب أن يستند إلى حسابات تتصل 
بــكــلــفــة الـــرفـــض أو الــحــديــث عـــن كلفة 

القبول بالمطالب اللبنانية«.

فقد  بالملف،  معنية  مصادر  وبحسب 
مختلفة،  جهات  عبر  إسرائيل،  ت 

ّ
تلق

الــتــوضــيــحــات الــكــافــيــة حــــول مــوقــف 
ــه،  ــلـ ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وحـــــــزب الـ ــكـــومـ الـــحـ

وموجزه الآتي:
لحسم  للعدو  الزمنية  المهلة  أن  أولًا، 
الأمــر لم تتغير ولا تتجاوز منتصف 
ــارات تسويف  ــ المــقــبــل، وأي إشـ أيــلــول 
أو إطــاق مناورات سياسية أو حتى 
عمليات عسكرية ستدفع المقاومة إلى 

تقليص المهلة.
الملف  المــقــاومــة ترفض ربــط  أن  ثانياً، 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وهـــي 
غــيــر معنية بـــأي نــقــاش حـــول الــواقــع 
وانعكاسات  إســرائــيــل  فــي  السياسي 
المـــلـــف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات وغـــيـــره من 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي تـــهـــم الــســيــاســيــن 

الإسرائيليين.
ثالثاً، أن معادلة المقاومة لا تزال ثابتة، 
ومفادها أنه لا يمكن لإسرائيل البدء 
في استخراج الغاز من أي منصة في 
البحر الفلسطيني المحتل، وليس من 
منصة »كاريش« فقط، ما لم يُعلن رفع 
الشركات  المــفــروض على عمل  الحظر 
التنقيب والاســتــخــراج فــي البحر  فــي 
لبنان في  اللبناني بعد حسم حقوق 

أكّــــدت أنها  الــتــســريــبــات  حـــول خلفية 
والنشر«،  والفبركة  المصدر  »لبنانية 
تــــقــــف خــلــف  ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ جــــهــــات سـ وأن 
الأمــر من زاويــة أنها تعتبر أن مجرد 
إشاعة مناخ إيجابي حول الملف تحت 
ضغط حزب الله يعطي الحزب مكانة 
مــتــقــدمــة، كــمــا يــفــيــد الــرئــيــس ميشال 
عون. كما تخشى هذه الجهات، وعلى 
رأسها القوات اللبنانية، من أن يؤدي 
هــذا المــنــاخ الإيــجــابــي - معطوفاً على 
مــنــاخــات الانــفــتــاح فــي المنطقة - إلــى 
الــقــوى والشخصيات  تــوســع مــروحــة 
الــتــي تـــبـــادر بـــالـــحـــوار مـــع حــــزب الــلــه 
كما فعل رئيس الحزب التقدمي وليد 
جنبلاط. علماً أن هاجس هذه الجهات 
يـــتـــركـــز عـــلـــى انــــعــــكــــاســــات مـــثـــل هـــذا 
الحوار على التحضيرات للانتخابات 
إلــى أن  الرئاسية المقبلة. مــع الإشـــارة 
»الــهــبــل« الــســيــاســي وصـــل حـــدّ جهر 
مسؤولين في القوات بتفضيلهم عدم 
الــتــوصــل إلـــى حــل لاســتــخــراج النفط 
والـــغـــاز قــبــل الــتــخــلــص مــن حـــزب الله 
وتأثيراته على الدولة اللبنانية. وهو 
ل العتمة على 

ّ
الموقف نفسه الذي يفض

قبول هبة الفيول الإيرانية التي يتكل 
آذار   14 فريق  على  ليس  الأميركيون 
لــرفــضــهــا بـــل عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 

نجيب ميقاتي.

استفتاء في إسرائيل

إلى ذلــك، أدخلت إسرائيل نفسها في 
في  دســتــوريــة«   - »قضائية  تعقيدات 
تقديم  بعد  لبنان،  مــع  الترسيم  ملف 
منظمة »منتدى كوهلت للسياسات« 
التماساً أمام محكمة العدل العليا في 
بــإصــدار  فيه  طالبت  المحتلة،  الــقــدس 
ــراء  حــكــم قــضــائــي يـــلـــزم تـــل أبـــيـــب إجــ
استفتاء عام على أي »تنازل« للجانب 
النزاع في  بــاب  اللبناني. ويفتح ذلــك 
أكثر من اتجاه وعلى أكثر من فرضية 
مـــا يـــزيـــد مــنــســوب الــقــلــق مـــن إمــكــان 
الــتــســبــب فـــي مـــواجـــهـــة عــســكــريــة مع 

حزب الله.
خــطــوات  العليا  المحكمة  تــفــرمــل  فــهــل 
الــحــل وتــعــيــده إلـــى نقطة الــبــدايــة مع 
إمكان التسبب بتصعيد وربما أيضاً 
بمواجهة؟ سؤال سيكون على طاولة 
مداولات قضاة المحكمة، المفترض بهم 
للمصلحة  وفــقــا  حكمهم  يــحــددوا  أن 
ــة الـــتـــي تـــضـــع فــــي رأس  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

أولوياتها التهديدات الأمنية.
ــــن حـــركـــة  ــدّ الالــــتــــمــــاس جــــــــزءاً مـ ــ ــعـ ــ ويـ
ضد  بعضها  إسرائيلية،  »اعــتــراض« 
ز مكانة حزب 

ّ
أي اتفاق مع لبنان يعز

الــلــه فـــي الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة بوصفه 
مــقــاومــة، وبعضها الآخــر مــن منطلق 
بين  الــداخــلــيــة  السياسية  الــخــصــومــة 
الانتخابات  عشية  ومعارضة  مــوالاة 
فــي نهاية  الــقــرار  أن  التشريعية، رغــم 
المطاف يستند إلى »فتوى« المؤسسة 
الأمنية التي يمكنها »إقناع« الجميع، 
إلــى حل  القضاء، بالتوجه  بمن فيهم 
ديبلوماسي سواء تضمن »تنازلات« 

سيادية أم لا.
مــــــع ذلــــــــــك، يـــــطـــــرح تـــــأخـــــر الــــوســــيــــط 
الأميركي في إنجاز وساطته أكثر من 
هوكشتين  يريد  هل  استفهام:  علامة 
وإســـرائـــيـــل اســتــهــاك الـــوقـــت المعطى 
لــهــمــا فـــي الــتــســويــف والمــمــاطــلــة إلــى 
أن تــفــرض تـــل أبــيــب وقـــائـــع مــيــدانــيــة 
يتعذر الرجوع عنها؟ أو أن التسويف 
يـــأتـــي فـــي ســـيـــاق تــمــريــر الـــوقـــت إلــى 
حـــده الأقــصــى قــبــل الـــرد عــلــى المــوقــف 
ف وطأة 

ّ
اللبناني من الترسيم ما يخف

»الــتــنــازل« عــن إســرائــيــل؟ أم أن إرادة 
الــتــســويــف وتــرحــيــل الــــــردود إلــــى ما 
قبل مــوعــد اســتــخــراج الــغــاز مــن حقل 
ــاريــــش« يــتــيــح لــتــل أبـــيـــب تضمين  »كــ
ــنــــوداً مــلــغــومــة وحـــمّـــالـــة  أجـــوبـــتـــهـــا بــ
أوجــه للاستناد إليها لاحقاً في حال 

التراجع عن الاتفاقات؟
أمـــا الـــســـؤال الأكـــثـــر حـــضـــوراً فــهــو ما 
ــيــــركــــي نــفــســه:  يــتــعــلــق بـــالمـــوقـــف الأمــ
هــل يــتــحــرك هــوكــشــتــن وفــقــا لأجــنــدة 
المفترض في  مسؤوليه في واشنطن، 
أي حل أن يزعزع استراتيجيتهم في 
مواجهة حزب الله في لبنان، أم وفقاً 
ــتـــي تـــســـعـــى، مــا  لأجــــنــــدة إســـرائـــيـــل الـ
أمــكــنــهــا، إلـــى تجنب أي ســبــب يــؤدي 

إلى مواجهة عسكرية مع حزب الله؟
)الأخبار(

»إنيرجين«  عمل  مسؤولية  تحميلها 
لأنها شركة تجارية لا تمثل الحكومة. 
أثينا بعدما لامست  قلق  تــجــدّد  وقــد 
تهديدات المقاومة حدوداً فاجأت حتى 
العاملين على السفينة، وهي تتصرف 
ــا ســتــكــون  ــهـ بـــحـــذر كــبــيــر وتــــعــــرف أنـ
مـــســـؤولـــة، بــشــكــل أو بــــآخــــر، وبـــاتـــت 
تـــدرك، كما شــركــات عالمية أخـــرى، أن 
الضمانات الإسرائيلية لم تعد كافية.

خــامــســا، أن مــحــاولــة الــعــدو المــنــاورة 
مـــن خـــال تــجــمــيــد الــعــمــل فـــي منصة 
»كــــــاريــــــش« مـــقـــابـــل تـــجـــمـــيـــد تــهــديــد 
المـــقـــاومـــة أو تــعــطــيــلــه ســـيـــصـــار إلـــى 
ــــه لا يــمــكــن  ــرد عــلــيــهــا بــالــتــأكــيــد أنـ ــ الــ
كل حقول  من  الغاز  استخراج  للعدو 
المتوسط ما لم يقرّ بحقوق لبنان، وما 
لــم تــبــادر الـــولايـــات المــتــحــدة بتوقيع 

تعهد خطي علني يضمن حرية لبنان 
فــي اســتــقــدام أي شــركــة عالمية للعمل 

في حقوله.
ــادر المـــعـــنـــيـــة أن  ــ ــــصـ ــد المـ ــ ــؤكّ عـــمـــلـــيـــا، تــ
من  الجديدة  الجولة  حــول  التوقعات 
معلومة  على  الآن  تتركز  الاتــصــالات 
تــفــيــد بـــأن هــوكــشــتــن يــنــتــظــر تــأكــيــداً 
عــلــى مــواعــيــد لـــه فـــي إســرائــيــل خــال 
هـــذا الأســـبـــوع. وأنــــه فـــي حـــال حصل 
الأمر، يفترض أن يتوجّه إلى تل أبيب 
للحصول على ما يمكن وصفه بالحل. 
وفـــــي حـــــال كـــانـــت المــــنــــاخــــات ســلــبــيــة 
فــــإن المـــوفـــد الأمـــيـــركـــي لــيــس مــضــطــراً 
لـــلـــذهـــاب، بـــالـــتـــالـــي ســـتـــكـــون مــهــمــتــه 
ــدة، لأن فــكــرة 

ّ
الــتــالــيــة فـــي لــبــنــان مــعــق

التفاوض من جديد على إطار للبحث 
وترسيم وخلافه لم تعد ممكنة.

التسريبات السلبية... لبنانية

ــار« أنــــه فــــور انــتــشــار  ــبــ وعــلــمــت »الأخــ
الماضية  القليلة  الأيـــام  فــي  تسريبات 
ــة ورفـــــــض  ــيــ ــبــ ــلــ حــــــــــول مــــــنــــــاخــــــات ســ
ــان، عــمــد  ــنـ ــبـ ــلـــي لمـــقـــتـــرحـــات لـ ــيـ إســـرائـ
الــتــواصــل ســريــعــا مع  هوكشتين إلـــى 
مـــســـؤولـــن لــبــنــانــيــن مـــؤكـــداً لــهــم أن 
الأمـــــر »غـــيـــر صــحــيــح ولــــم يــحــصــل«، 
وأنه عندما غادر لبنان إلى فلسطين 
المحتلة، عقب زيارته الأخيرة لبيروت، 
أمضى هناك ست ساعات فقط التقى 
خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية، 
وأنه لا يزال في انتظار تحديد موعد 

جديد له.
ــا أن  ــ ــتــ ــ ــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، كـــــــــان لافــ ــ ــ فـ
أجــرتــه جــهــات رسمية  الـــذي  التدقيق 

رت موقفها النهائي... وجهات لبنانية تشيع مناخات سلبية
ّ

المقاومة كر

هوكشتين لم يزر إسرائيل وينتظر 

بلورة »الموافقة« على شروط لبنان

رت لاءاتها: لا 
ّ
المقاومة كر

تسويف، لا ربط للملف 

بالانتخابات الإسرائيلية، لا استخراج 

إلا مقابل استخراج

خبر
علم
و

أدوار إقليمية لباسيل

أكدت أوساط مطلعة أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لعب 
أخيراً أدواراً إقليمية متقدمة بحكم علاقته الوطيدة بالرئيس السوري 
بشار الأســـد، فساهم فــي تقريب وجــهــات النظر فــي أكثر مــن ملف بين 
دمــشــق والــدوحــة، كما زار أخــيــراً تركيا، فــي زيـــارة مشابهة بعيداً من 

الأضواء، والتقى عدداً من المسؤولين الأتراك.

و
ّ
سعيد »معجب« ببر

نقل زوار للنائب السابق فــارس سعيد عنه أن ما كــان يحذر منه قبل 
الانتخابات من تحول نائب حزب الله رائد برو إلى مرجعية سياسية 
وخدماتية في المنطقة بدأ يتحقق. إذ إن الأخير تــرأس أخيراً وفــداً من 
عـــون، وتمكن من  الــعــمــاد جــوزيــف  الجيش  قــائــد  إلــى  المنطقة  مخاتير 
حل خلاف مزمن بين مدرسة للراهبات في عمشيت وبين كل من وزارة 
التربية ومجلس الإنــمــاء والإعـــمـــار. وأقـــر سعيد بــأن بــرو »بــولــدوزر« 
خدماتي ويــاحــق مطالب أهــالــي المنطقة مــن كــل الــطــوائــف، معتبراً أن 
أبــي رميا  الــحــر« سيمون  التيار الوطني  أكــل نائبي  الله  »نــائــب حــزب 

ووليد خوري!

ع« مع السعودية
ّ

الفرزلي »يكو

بــدأ الــنــائــب الــســابــق لرئيس مجلس الــنــواب إيــلــي الــفــرزلــي »تكويعة« 
ــذا الــســيــاق  جـــديـــدة نــحــو حــلــفــاء الــســعــوديــة فـــي لــبــنــان، والــتــقــى فـــي هـ
الخارجية  وزيــر  بينها  من  السعودية  من  مقربة  شخصيات مسيحية 
العماد جوزيف عون.  الجيش  فــارس بويز، ومقرّبين من قائد  السابق 
ويسوّق الفرزلي لحشد تأييد 14 آذاري لانتخاب قائد الجيش جوزيف 
الــريــاض ومــن غالبية مسيحية ما  مــن  عــون رئيساً للجمهورية بدعم 

يفرضه أمراً واقعاً على بقية القوى.

ين بالأمن في صور
ّ
لا غطاء على المخل

ين بالأمن في مدينة 
ّ
بدأ الجيش اللبناني إجراءات خاصة لملاحقة المخل

صور ومنطقتها، بعد اتصال الرئيس نبيه بري بقائد الجيش العماد 
اته وملاحقة  جوزيف عون ودعوته إلى ضــرورة تفعيل الجيش إجراء
مجموعات معروفة بالأسماء، مؤكداً له أن لا غطاء من حركة أمل على 
ذ الجيش عمليات دهم وأوقف رؤساء عصابات فيما 

ّ
أحد. وبالفعل، نف

فر آخرون بعضهم إلى خارج لبنان. علماً أن غالبية ساحقة من هؤلاء 

ذ 
ّ
وتنف خــوّات  تفرض  يتزعّمون عصابات  قــرى جنوبية  من  لبنانيون 

عمليات سطو.

ر الحنفية«!
ّ

افرام »سك

النيابية الأخـــيـــرة، وبعدما  إنــفــاق مــالــي ضــخــم عشية الانــتــخــابــات  بــعــد 
ــكّـــرت« مــاكــيــنــتــه فــواتــيــر المــســتــشــفــيــات والمــــــدارس والــصــيــدلــيــات قبل  »سـ
وجه  فــي  بالكامل  الخدمات  أبـــواب  افـــرام  نعمت  النائب  أقفل  التصويت، 

المحتاجين، لا سيما من كانوا يستفيدون من تقديماته الطبية.

قضاة محاكم التمييز: التعليق مستمر

ينعقد مجلس القضاء الأعلى غداً لاستكمال النقاش في مرسوم تعيين 
قضاة محاكم التمييز الذي أعاده وزير العدل هنري خوري إلى رئيس 
المجلس القاضي سهيل عبّود لإعادة النظر فيه، بعد رفض وزير المالية 
»عدم مراعاة التوازن الطائفي«. وكان المجلس  يوسف الخليل توقيعه لـ
عقد جلسة الخميس الماضي من دون أن يتخذ قــراراً في الأمــر، بسبب 
الخلاف السياسي حول ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، والذي 
الهيئة  نــصــاب  الــقــضــاة لاســتــكــمــال  تعيين  بــه  متعلقة  ــاوى  دعــ تنتظر 
 هذا الملف 

ّ
العامة، فيما تؤكد مصادر في »العدلية« أن عبّود لا يريد حل

وإنما استثماره سياسياً.

»كراتين إعاشة« سعودية

اتــفــقــت دار الــفــتــوى مــع السفير الــســعــودي فــي بــيــروت ولــيــد الــبــخــاري 
تــوزيــع مساعدات  المناطق  فــي  الــزكــاة«  »لــجــان  أن يتولى موظفو  على 
عينية سعودية، وهي عبارة عن »كرتونة إعالة )إعاشة( شهرية«. وقد 

خصصت المملكة 35 مليون دولار للمشروع.

برباري »زعلان« من سلام

ــام لمــكــتــب الـــحـــبـــوب والــشــمــنــدر الـــســـكـــري فـــي وزارة  ــعـ ــر الـ يــشــكــو المـــديـ
الاقتصاد جريس برباري مما يسمّيه »ممارسات« وزير الاقتصاد أمين 
سلام، متهماً إياه بالتفريط بصلاحيات مديريته لمصلحة مكتب وزير 
الداخلية بسام المولوي الذي أصبح هو من يقرر توزيع بونات الطحين 
اتــهــامــات كثيرة موجّهة إلى  الــهــدر«. علماً أن  بـــ »حجة ضبط  لــأفــران 
برباري بالتورط في عمليات التوزيع غير العادل للطحين المدعوم على 

الأفران لمصلحة مافيا الطحين.

تقرير

»صفقة« لتسوية قضية المطران الحاج
عبدالله قمح

التعليق  الــعــســكــري  الــقــضــاء  ــب 
ّ
يــتــجــن

حــول »صفقة«  تــتــردّد  معلومات  على 
 بــمــوجــبــهــا الــعــمــل بــالمــاحــقــات 

َ
ــق ــ

ّ
ــل ــ عُ

ــادرة فــــي حــــق راعــــي  ــ ــــصـ الــقــضــائــيــة الـ
أبرشية حيفا النائب العام البطريركي 
ــة،  ــدّســ ــقــ ــــدس والأراضــــــــــــي المــ ــقـ ــ عـــلـــى الـ
المطران موسى الحاج، بجرم التواصل 
مع عملاء مُدانين فارّين إلى الأراضــي 
المــــحُــــتــــلــــة ونـــــقـــــل أمـــــــــــوال مــــنــــهــــم إلــــى 
اللبنانية.  الأراضــي  داخــل  مستفيدين 
سياسة الصمت التي يتبعها القضاء 
الــعــســكــري مــنــذ أيّـــــــام، تــنــســحــب على 
قــوى سياسية »غــارقــة« حتى أخمص 
قــدمــيــهــا فـــي المـــلـــف، مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
شــيــئــا مـــا يـــجـــري تــركــيــبــه بــعــيــداً عن 

الأضواء.
ــام  ــيـ ــلــــف وقـ ـــف تـــفـــاصـــيـــل المــ

ّ
ــش ــكـ ــــع تـ مـ

تجاوزت  مالية  مبالغ  بنقل  »المطران« 
نــصــف مــلــيــون دولار مـــن عـــمـــاء إلــى 
ــرّرت الــكــنــيــســة  ــ أقـــاربـــهـــم فـــي لــبــنــان، قــ
ــيــــة الـــهـــجـــوم كـــأفـــضـــل وســيــلــة  المــــارونــ
لـــلـــدفـــاع. فــــادّعــــت بــــدايــــة أن خــلــفــيــات 
ــع الــبــطــريــرك  ــ الــقــضــيــة ســيــاســيــة، ورفـ
الماروني بشارة الراعي السقف مطالباً 
ـــبـــات فــــي حــــق »المــــطــــران 

ّ
بـــوقـــف الـــتـــعـــق

وإعـــادة المــوجــودات التي صــودرت في 
حـــوزتـــه )أمــــــوال وأدويــــــــة(، فـــي مــقــابــل 
ــرار وقـــف الــقــضــاء الــعــســكــري على  إصــ
تــنــفــيــذ إشــــارتــــه بـــاســـتـــدعـــاء المـــطـــران 
ــه ورفـــــــــــض تـــســـلـــيـــم  ــ ــيــ ــ ــ ــاع إل ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ لـ
المصادرات، قبل أن تبدأ ملامح تسوية 

تلوح في الأفق.
ــــدأ عــمــلــيــا مــع  مــــشــــروع »الـــتـــســـويـــة« بـ
نصائح للبطريركية المارونية بتكليف 
الـــــوزيـــــر الــــســــابــــق نــــاجــــي الــبــســتــانــي 

متابعة القضية مع الجهات المختصّة. 
وقد استفاد الأخير من مروحة علاقاته 
وأمــنــيــة وقضائية  قـــوى سياسية  مــع 
على صلة بــالمــلــف، ونــجــح فــي إحــداث 
بحق  بات 

ّ
التعق بتجميد  ل 

ّ
تمث خــرق، 

الـــحـــاج الـــــذي تـــرفـــض بــكــركــي مــثــولــه 
، بحجة 

ً
أصـــا العسكري  القضاء  أمــام 

أن »الأساقفة لا يمثلون أمام القضاء« 
بــمــوجــب قــانــون كنسي خـــاص صــادر 
عن الفاتيكان معترف به لبنانياً. وتم 
ــتـــوصـــل، بـــرعـــايـــة أطــــــراف ســيــاســيــة  الـ
ــريـــق« لحل  ــى »خـــريـــطـــة طـ وأمـــنـــيـــة، إلــ
المقتنيات  عــن  بــالإفــراج  تبدأ  القضية، 
الخلوي  كهاتفه  للمطران،  الشخصية 
اللذين صادرهما الأمن  وجــواز سفره 
ــاقــــورة تــنــفــيــذاً  ــنــ ــام عـــنـــد مــعــبــر الــ ــعــ الــ
المــقــابــل، تلتزم  ــارة قضائية. وفــي  لإشـ
بكركي بوقف حملة المطالبة باسترداد 
الموجودات الأخرى كالأدوية والأموال، 
ــراه. وقــد  ــانـــون يـــأخـــذ مــــجــ ــقـ وتـــتـــرك الـ
لوحظ أن عظة البطريرك الراعي أمس 

خــلــت مـــن أيّ كــــام عـــن الـــقـــضـــاء، كما 
جرت العادة منذ انــدلاع الأزمــة في 18 
تــمــوز المــاضــي، مــا يــوحــي بــأن »مسار 
الحل« وُضع على سكة التنفيذ. وعُلم 
أن الــتــســويــة تــنــصّ عــلــى الإبـــقـــاء على 
أن  القضاء على  المــوجــودات في عهدة 
يختار لاحقاً اختيار الأسلوب الأفضل 

لمــــعــــالــــجــــتــــهــــا. وبــــحــــســــب مـــعـــلـــومـــات 
»الأخــــبــــار« فــــإن »الــصــفــقــة« تــتــضــمّــن، 
والإعلامي،  السياسي  التصعيد  وقف 
والسماح بمعالجة هادئة لآلية عبور 
المــطــران إلـــى الأراضــــي المــحــتــلــة. ووفــق 
المعلومات، لا تزال الكنيسة تصرّ على 
العبور من معبر الناقورة، وفق »قرار 
أمني خاص« ومذكّرة داخلية صادرة 
عن الأمن العام عام 2006. فيما تطرح 
جـــهـــات ســيــاســيــة تــعــمــل عـــلـــى إنـــهـــاء 
المــلــف الـــعـــودة إلـــى الآلـــيـــة الــتــي كــانــت 
ــبــعــة خــــال الــثــمــانــيــنــيــات بــالــســفــر 

ّ
مــت

ــــي المــحــتــلــة عــبــر الأراضــــي  إلـــى الأراضــ
الأردنية.

إلى ذلك، علمت »الأخبار« من مصادر 
لم يجرِ  الحاج  المــطــران  أن ملف  أمنية 
يـــــزال مــفــتــوحــا  خــتــمــه أو حــفــظــه، ولا 
ــا ســيــنــتــج عـــن مــســاعــي  فـــي انـــتـــظـــار مـ
عـــن  الإفـــــــــــــــراج  أن  ــا  ــمــ ــلــ عــ الـــــتـــــســـــويـــــة، 
المـــضـــبـــوطـــات لا يــتــم إلا بــعــد صـــدور 

إشارة قضائية.

وقف التصعيد الإعلامي 

والسماح بمعالجة 

هادئة لآلية العبور إلى 

الأراضي المحتلة

مه 
ّ
الــحــقــول والــخــطــوط وفـــق مـــا تسل

هــوكــشــتــن مـــن الــــرؤســــاء الــثــاثــة في 
آخر زيارة له إلى بيروت.

رابعاً، أن المقاومة جدية، وقد أرسلت 
إشارات عملانية تدل على استعدادها 
المــنــصــات دفعة  لــضــرب مجموعة مــن 
حيطت كل 

ُ
واحــدة إذا لزم الأمــر. وقد أ

هذه  فــي  العاملة  الأجنبية  الــشــركــات 
غت تحذيرات 

ّ
الحقول علماً بذلك وتبل

ــا تــعــتــبــره  ــراك فـــي مـ ــتــ مـــن مــغــبــة الاشــ
المقاومة اعتداء إسرائيلياً على لبنان، 
مــا دفــع الــجــانــب اليوناني الـــذي نفى 
بداية ملكيته لسفينة »إنيرجين« إلى 
ــرار بــذلــك وبـــأن غالبية  الــتــراجــع والإقــ
وقد  يونانيون.  متنها  على  العاملين 
أكّــــــدت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة أنـــهـــا لا 
تــريــد الـــتـــورط فـــي مــشــكــلــة، ورفــضــت 

لبنانلبنان
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(مروان بو حيدر)

)هيثم الموسوي(



الــدالاتــي )288(، فهد  ربــى  عيد )797(، 
مقدّم )254(، خالد مرعي )142(، طوني 

شاهين )77(، شيبان هيكل )31(.
• أصرّ النائب جهاد الصمد على عدم 
وجــود مرشح آخــر غيره من الضنية، 
رغم أنه كان قــادراً على إيجاد مرشح 
لا يأخذ من دربــه أي صــوت تفضيلي 
ــن لـــائـــحـــة مــئــتــي صـــــوت عــلــى  ــؤمــ ويــ
الأقــل تؤمن لها الحاصل الثالث، وقد 

أضر بإصراره هذا باللائحة وبكرامي 
كـــمـــا أصـــر  نـــفـــســـه.  يــفــيــد  مــــن دون أن 
الــصــمــد عــلــى فــــرض مـــرشـــح ضعيف 
من قضاء المنية هو نبراس علم الدين 
حصل على 1126 صــوتــا فــقــط. وتــوّج 
هــــذه الأخـــطـــاء الانــتــخــابــيــة بــتــراجــعــه 
شــخــصــيــا أكـــثـــر مـــن 4000 صــــوت في 
عــام 2018  11897 صوتاً  الضنية، من 

إلى 7824 صوتاً.
• مع تيقن المرشح على لائحة ميقاتي 
ــد مــقــعــدي الــضــنــيــة عــلــي عبد  عـــن أحــ
ــدم جــديــة  الــعــزيــز )854 صـــوتـــا( مـــن عـ
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــــي دعـــــم الــائــحــة 
الــنــائــب عبد  بــاتــجــاه  نــزحــت ماكينته 
على  المــرشــح   ،)9151( الصمد  الــعــزيــز 
لائــحــة عـــلـــوش، مـــا أســهــم فـــي ارتــفــاع 
ــــوات الــصــمــد، مــســتــفــيــداً من  عــــدد أصــ

حجم آل عبد العزيز.
ــز الـــصـــمـــد واحـــــــد مــن  ــعــــزيــ • عـــبـــد الــ
مجموعة أشقاء يعملون على مستوى 
كبير جـــداً فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، وقــد 
نـــجـــحـــوا فـــــي اســـتـــقـــطـــاب عــــــدد مــهــم 
ــوادره  تــيــار المستقبل وكــ مــن مــاكــيــنــة 
الجديد مسيّس  والنائب  الأساسيين. 

جداً.
ــــح عـــلـــى لائـــحـــة  ــرشـ ــ • رغــــــم تـــيـــقـــن المـ
الخير  كاظم  المنية  مقعد  عن  ميقاتي 
مـــن عـــدم جــديــة رئــيــس الــحــكــومــة في 
ــاول المــحــافــظــة على  دعـــم الــائــحــة، حــ
تــمــاســك فــريــق عــمــلــه بــالــحــد الأدنــــى، 
على  ويحصل  المنية  فــي  ثالثاً  ليحل 
 2717 مــتــراجــعــا  فـــقـــط،  صـــوتـــا   4037

صوتاً عن عام 2018.
• تراجع النائب السابق علي درويش 
إلــى 831 صوتاً،  مــن 2246 عــام 2018 
رغــــم أنــــه كــــان مـــجـــهـــولًا بــالــكــامــل في 
الـــــــدورة الــســابــقــة بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة 

الناخبين.
ــرشـــح ســلــيــمــان عــبــيــد من  • تـــقـــدم المـ
الـــنـــائـــب  والــــــــده  نـــالـــهـــا  1136 صــــوتــــا 

يــلــيــه  أصـــــــــوات،  فـــنـــج 5009  فــحــصــد 
زكريا مسيكه )2135(، كميل موراني 
هند   ،)1198( مــولــوي  مــالــك   ،)1724(
مــن  والــــــواضــــــح   .)1149( الــــصــــوفــــي 
توزيع الأصوات ومن عدم ضم مرشح 
أرثــوذكــســي إلـــى الــائــحــة أنــهــا كانت 
الفوز بمقعد سني وآخر  إلــى  تتطلع 
مــــارونــــي )كــمــيــل مــــورانــــي( فـــي حــال 
 انتخابياً ثانياً، أي أنها 

ً
أمنت حاصلا

مزاحمة  عينيها  نــصــب  تــضــع  كــانــت 
القوات على مقعد مرشحها. ومشكلة 
بضعفها  تتمثل  الرئيسية  الــائــحــة 

الهائل في المنية والضنية.
• كــلــمــة الـــســـر بــالــنــســبــة لــلــنــاخــبــن 
ــلــــس  ــرابــ ــة طــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــن فـــــــي مـ ــويـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
ــردة عــن المقعد  كــانــت مــرشــح تــيــار المــ
الأرثــــوذكــــســــي عــلــى لائـــحـــة كـــرامـــي - 
المشاريع رفلي ديــاب الــذي نــال 2294 
صــوتــا، متقدماً أكــثــر مــن ألــف صوت 
نــــال 1286  بــعــام 2018 حـــن  مــقــارنــة 
صوتاً فقط، لكنه لم يفز بالمقعد رغم 
بين  أولًا  وحلوله  الكبير  التقدم  هــذا 
المرشحين الأرثوذكس لأن اللائحة لم 

 ثالثاً.
ً
تؤمن حاصلا
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تحقيق

غسان سعود

بقيت  المعلنة،  الحريرية  المقاطعة  رغم 
دائـــرة  فـــي   )%42.85( الاقـــتـــراع  نــســبــة 
الــشــمــال الــثــانــيــة )المــنــيــة - الــضــنــيــة - 
ــا فــي  ــمـ ــلــــس( نــفــســهــا تـــقـــريـــبـــا كـ ــرابــ طــ
الماضية،  الـــدورة  فــي   .)%43.34(  2018
تــمــكــنــت ثــــاث لـــوائـــح فــقــط مـــن تــأمــن 
الــحــاصــل الانــتــخــابــي: حــصــلــت لائحة 
نيابية،  مقاعد  خمسة  على  المستقبل 
ولائـــحـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي عــلــى أربــعــة، 
أما  اثنين.  على  كرامي  فيصل  ولائحة 
المستقبل  أفسح غياب  فقد   ،2022 عــام 
ــقـــاتـــي المــــجــــال أمـــــــام ســــت لـــوائـــح  ــيـ ومـ
لتأمين الحاصل، أتى ترتيبها كالآتي:

1 - إنـــقـــاذ وطــــن )ريـــفـــي – الــــقــــوات( - 
30006 أصوات.

2 - الإرادة الشعبية )المشاريع – الصمد 
– كرامي( - 29277 صوتاً.

3 - لبنان لنا )علوش( - 28041 صوتاً.
 - مــطــر  )إيــهــاب  الحقيقي  التغيير   -  4

الجماعة الإسلامية( - 16825 صوتاً.
5 - للناس )ميقاتي( 16215 صوتاً.

انــتــفــض )مــجــتــمــع مـــدنـــي( 14181   -  6
صوتاً.

القوات   - فــازت لائحة ريفي  بالنتيجة 
ــقـــاعـــد، ولائــــحــــة المـــشـــاريـــع -  بـــثـــاثـــة مـ
كـــرامـــي - الــصــمــد بــمــقــعــديــن، ولائــحــة 
ــنــــن، ولائـــحـــة  ــاثــ ــلــــوش بــ مـــصـــطـــفـــى عــ

• تــراجــع المــرشــح عبد الــكــريــم كبارة 
مــن 9600 صــوت نالها والـــده النائب 
إلى  عــام 2018  كــبــارة  السابق محمد 
5023 صوتاً في ظل تأكيد المطلعين أن 
الابــن سيحافظ على تمايزات  كــبــاره 
التموضع  السياسية، مع عــدم  والــده 

في مكان ثابت.
• تراجع النائب السابق سامي فتفت 
من 7943 صوتاً نالها عــام 2018 في 
أول مشاركة سياسية – انتخابية له 

إلى 5790 صوتاً.
ــوات  ــ ــقـ ــ ــح الـ ــ ــرشــ ــ ــي ومــ ــ ــفـ ــ ــا ريـ ــ ــمـ ــ • رقـ
المرشحين  أمـــا بقية  مــرتــفــعــن،  كــانــا 
الطرابلسيين على اللائحة فقد نالوا 
مجتمعين 1649 صوتاً، بالتالي كان 
تــحــرز رقماً  أن  لــائــحــة ريــفــي  يمكن 
أفــضــل لــو أحــســن اخــتــيــار المرشحين 
أو لـــم يــفــضــل المـــرشـــحـــن الــضــعــفــاء 
ــــح مــن  ــــواضـ لأســـبـــابـــه الـــخـــاصـــة. والـ
ــوات الــتــي نــالــهــا المــرشــح  حــجــم الأصــ
ــلـــى هــــــذه الـــائـــحـــة  ــوذكـــــســـــي عـ الأرثـــ
أن  )79 صــوتــا(  عبود  النائب جميل 
ثنائي ريفي – جعجع لم يحسب أي 
حــســاب لإمــكــانــيــة فـــــوزه، حــيــث كــان 

يمكن الاستعاضة عنه بأي منتسب 
للقوات أو مقرب من ريفي.

ــتـــار كـــرامـــي لــائــحــتــه مــرشــحــا  • اخـ
مارونياً ضعيفاً )جورج شبطيني - 
338 صوتاً(، ومرشحاً علوياً مقبولًا 
صوتاً(   1021  - الطرابلسي  )محمد 
حـــل أولًا بـــن المــرشــحــن الــعــلــويــن، 
وثــاثــة مــرشــحــن ســنــة )أحــمــد أمــن 
ــوا  ــالـ ــلــــي نـــــــور( نـ ورامـــــــــي أســـــــوم وعــ
مجتمعين 1280 صوتاً. مع العلم أن 
المــرشــح الــعــلــوي عــلــى لائــحــة كــرامــي 
عــام 2018 أحــمــد عــمــران جمع 2794 
فيما جمع المرشح عن المقعد العلوي 
كرامي محمد طرابلسي  على لائحة 

1021 صوتاً فقط هذه المرة.
• خاض الأمين العام لحركة التوحيد 
ــــال شـــعـــبـــان الانـــتـــخـــابـــات  الـــشـــيـــخ بـ
 672 نــالــت مجتمعة  بلائحة خــاصــة 
نــال شعبان نفسه 323  صوتاً، فيما 
صوتاً. هذه الأصوات رغم قلتها كان 
يمكن أن تقلص الفارق بين لائحتي 
المشاريع - كرامي وريفي - القوات إلى 
حدود 57 صوتاً فقط، وكانت كافية 
لــتــضــمــن الأولــــــى الـــحـــاصـــل الــثــالــث، 

لكن سياسة »عدم الاستيعاب« التي 
اعتمدها كرامي حالت دون ذلك.

نــــحــــاس  ــل  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــة شـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــت لائـ ــ ــ ــالـ ــ ــ نـ  •
ــنــــون ومــــواطــــنــــات( مــجــتــمــعــة  )مــــواطــ
1839 صوتاً، أي أقل من نصف واحد 
الــنــاخــبــن  مــــن   )%0.487( المـــئـــة  فــــي 
نــاخــبــا،  عـــددهـــم 377111  بــلــغ  الـــذيـــن 
الــــ  المـــقـــتـــرعـــن  مــــن  ــئـــة  المـ فــــي  و1.213 
حــضــور  يـــؤكـــد  رقـــــم  وهـــــو   .151521
الحركة الخجول جداً في هذه المنطقة 
الصعبة  الاقتصادية  أوضاعها  رغــم 

وتنوعها الهائل.
الـــــصـــــخـــــب الإعــــــامــــــي  كــــــــل  • رغــــــــــم 
والمــقــابــات المــدفــوعــة، حــصــد المــرشــح 
ــرفـــوش 1003 أصــــــوات فــقــط،  عــمــر حـ
انتخابية،  ماكينة  تركيب  في  لفشله 
فـــتـــقـــدم عــلــيــه مـــرشـــحـــون مـــغـــمـــورون 
إعــامــيــا، مــثــل هــنــد الــصــوفــي )1149 
وقد   .)2135( وزكــريــا مسيكه  صوتاً( 
حل حرفوش في المرتبة 13 في قائمة 
اللافت  أمــا  الطرابلسيين.  المــرشــحــن 
في حرفوش فهو تدني عدد الأصوات 
الــتــي نــالــهــا المــرشــحــون عــلــى لائحته 
ديـــــــالا الأســــطــــه )9 أصــــــــــوات( وعــبــد 

الرحيم درغام )35( وجانيت فرنجية 
)58( وضحى أحمد )58(.

• فـــي تــرتــيــب المــرشــحــن عـــن المــقــعــد 
الـــعـــلـــويّ فـــي طـــرابـــلـــس، حـــل المــرشــح 
المشاريع محمد   - كرامي  على لائحة 
يليه  صــــوت(،   1001( أولًا  طــرابــلــســي 
الــنــائــب الــســابــق علي درويـــش )831( 
فالمرشح على لائحة علوش بدر عيد 
)797(، ثم المرشح صالح الديب )717( 
أولًا على لائحة الاستقرار  الــذي حــل 
نــالــت مجتمعة 1306  الــتــي  والإنـــمـــاء 
ــــوات. وحـــل فــي المــرتــبــة الخامسة  أصـ
ــراس ســـلـــوم )370 صــوتــا(  ــ فـ الـــنـــائـــب 

الذي فاز بالمقعد.
• حــصــلــت لائــحــة »طــمــوح الــشــبــاب« 
عـــلـــى  تــــــــوزعــــــــت  صــــــــوتــــــــا،   79 عـــــلـــــى 
 18( بكور  عدنان  كالتالي:  المرشحين 
صـــوتـــا(، مــصــطــفــى حــســن )9(، عمر 
المــيــر )4(، رائــد  المــصــري )5(، محمود 
الشباب«  »طموح  أن  مع   ،)3( الطباع 

ليس عيباً أبداً.
• مستفيداً من زخم 17 تشرين، تقدم 
المــرشــح مالك مــولــوي مــن 299 صوتاً 
عام 2018 إلى 1198 صوتاً عام 2022.

الشمال الثانية: دائرة  الإنتكاسات الأربع
في الشكل سجّلت انتخابات طرابلس 4 انتكاسات:

• أولى سعودية، بحكم تقدم لائحة أشرف ريفي - القوات اللبنانية المدعومة من السفارة السعودية 
على لائحة أصدقاء حزب الله وسوريا )المشاريع – فيصل كرامي – تيار المردة( بـ729 صوتاً 

فقط، وعلى لائحة النائب الحريريّ السابق مصطفى علوش بـ1965 صوتاً، رغم كل الإنفاق المالي 
والتعبئة والتحريض والتخوين والتخويف.

• وثانية لقوى 8 آذار عموماً وفيصل كرامي خصوصاً. ففي ظل الانكفاء المستقبليّ والميقاتيّ 

والصفديّ، وفي ظل تعزيز قدرات كرامي المالية، كان يفترض بلائحة »الأفندي« أن تزيد حصتها 
من مقعدين عام 2018 إلى ثلاثة أو أكثر، إلا أنه لم يستفد من انكفاء زعماء المدينة، ومن هامش 

التمايز السياسي الذي ميز نفسه به، وخسر في المقابل اندفاعة الناخب العلوي في التصويت له، 
إضافة إلى حلفاء شماليين آخرين كان يمكنهم أن يضمنوا للائحة الحاصل الثالث.

• انتكاسة ثالثة للرئيس نجيب ميقاتي الذي لم تحصل اللائحة المدعومة رسمياً منه سوى 
على 16215 صوتاً، بينها 5023 صوتاً للنائب عبد الكريم كبارة و4037 للمرشح كاظم الخير 

لائحة المشاريع - 

كرامي تتصدر في 

طرابلس... والمستقبل 

في المنية والضنية

والدعم السعوديّ والحضانة القواتية 
الإعــامــيــة، جــمــع أشـــرف ريــفــي ضعف 
الانتخابات  ما جمعه من أصــوات في 
الــســابــقــة، قـــافـــزاً مـــن 5931 صــوتــا إلــى 

11593 صوتاً.
• تــقــدم مــرشــح جمعية المــشــاريــع طه 
إلى  عــام 2018  ناجي من 4152 صوتاً 
7407 أصـــوات، وحــل ثانياً فــي ترتيب 
المــرشــحــن فــي طــرابــلــس، متقدماً على 
الــــزعــــامــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــثـــل كــــرامــــي، 
ــارة،  ــ ــبـ ــ ــثــــل كـ ــة مــ ــيــ ــاتــ والــــــقــــــوى الــــخــــدمــ
ومــرشــحــي المجتمع المــدنــي، وحــاصــداً 
بكل   )3730( عـــلـــوش  نـــالـــه  ــا  مـ ضــعــف 
مــــــزايــــــداتــــــه وتــــحــــريــــضــــه وحـــــضـــــوره 

الإعلامي.
)6518 صـــوتـــا(  مـــطـــر  ــهــــاب  إيــ فـــعـــل   •
ــا فــعــلــه مــحــمــد بــــدره  ــلـــس مــ ــرابـ فــــي طـ
)9302( في عكار وعبد العزيز الصمد 
الــخــيــر  وأحـــمـــد  الــضــنــيــة  فـــي   )9151(
هـــؤلاء  اقــتــحــم  إذ   .)6100( المــنــيــة  فـــي 
جــمــيــعــا المــشــهــد الانــتــخــابــي مـــن دون 
أي تجربة انتخابية سابقة وحصدوا 
أرقــامــا مهمة رغــم تــواضــع حضورهم 
الإعلامي والسياسي قبل الانتخابات. 
ونــال مطر، مــن دون دعــم سياسي من 
أحــد، بما في ذلك المجموعات الثورية 
والتلفزيونات، ضعف ما ناله علوش، 
ــرامــــي نــفــســه بــبــضــعــة  ــدّم عـــلـــى كــ ــ ــقـ ــ وتـ

أصوات )24 صوتاً(.
• حــصــل مــرشــح الــجــمــاعــة الإســامــيــة 
ــــي عــلــى  ــوبـ ــ ــام عــــــــزام أيـ ــ ــعـ ــ وأمـــيـــنـــهـــا الـ
4569 صــوتــا، وحـــل ســابــعــا فــي قائمة 
المــــرشــــحــــن عــــن المــــقــــاعــــد الـــســـنـــيـــة فــي 
مقاعد  بخمسة  تتمثل  التي  طرابلس 
نــيــابــيــة، لــتــدخــل الــجــمــاعــة بــذلــك نــادي 
ــــن، خـــافـــا  ــكـ ــ المــــرشــــحــــن الــــجــــديــــن. ولـ
ــيــــروت الـــثـــانـــيـــة، لــــم تــســتــفــد  لــــدائــــرة بــ
الــجــمــاعــة كــثــيــراً مــن انــكــفــاء الــحــريــري 
ــــن الأوضـــــــاع  وعـــــــــزوف مـــيـــقـــاتـــي أو مـ
ــــل قــــدرتــــهــــا عــلــى  ــــي ظـ ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
ومع  الاجتماعية.  والــرعــايــة  المــســاعــدة 
الــرافــعــة للائحة مطر  لعبت دور  ذلـــك، 
لتضمن الفوز بحاصل ثان، ذهب إلى 
الــنــائــب فـــراس ســلــوم الـــذي احتفل في 
الليلة نفسها على وقع هتافات مؤيدة 

للرئيس السوري بشار الأسد.
• أرقــــــــــــام لائـــــحـــــة الـــــنـــــائـــــب الــــســــابــــق 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــت أكـ ــ ــانـ ــ ــــوش كـ ــلـ ــ ــفـــى عـ ــطـ مـــصـ
مفاجئة بإيجابيتها في قضاءي المنية 
طــرابــلــس.  فــي  وبسلبيتها  والــضــنــيــة، 
ولا يمكن التصديق أن علاقات علوش 
تمكنه  لــم  المدينة  بفعاليات  المتشعبة 
أكثر  من إيجاد شخصيات طرابلسية 
جـــديـــة، عــلــى غــــرار مـــن تــرشــحــوا على 
لائحته عن المنية والضنية. والأكيد من 
توزيع الأصوات أن علوش كان يتطلع 
إلــى الفوز بمقعد المنية وأحــد مقعديّ 
الضنية، على أن يذهب الحاصل الثالث 
اللائحة لعلوش نفسه  أمّنته  في حال 
أو لــلــمــرشــح عـــن المــقــعــد الــعــلــوي على 
لائحته، إذ أتت أصــوات المرشحين عن 
مقاعد طرابلس على لائحته كالتالي: 
علي  يليه  3730 صوتاً،  بـ  أولًا  علوش 
بدر  العلوي  فالمرشح   ،)965( الأيــوبــي 

الراحل جان عبيد عام 2018 إلى 1409 
ســيــاســيــة  حـــركـــة  أول  فـــي   2022 عــــام 
ــم هـــذا الــتــقــدم حل  لــه فــي حــيــاتــه. ورغـ
ثــالــثــا بـــن المــرشــحــن المــــوارنــــة، خلف 
مرشح القوات الياس الخوري )3426( 
ومرشح المجتمع المدني كميل موراني 
تــنــافــس غير  إلــــى  يــشــيــر  مـــا   ،)1724(
مـــســـبـــوق عـــلـــى المـــقـــعـــد المـــــارونـــــي فــي 

طرابلس.
• نجح المرشح على لائحة علوش عن 
في   )6100( الخير  أحمد  المنية  مقعد 
العناصر  من  الأكبر  العدد  استقطاب 
الأساسيين في ماكينة تيار المستقبل 

في المنية.
• نجحت ماكينة المستقبل في إسقاط 
عثمان  السابق  المستقبل  كتلة  عضو 
ــم الــــديــــن الـــــــذي تـــخـــلـــى عــــن ســعــد  ــلـ عـ
الـــحـــريـــري بــعــد كـــل مـــا فــعــلــه الأخــيــر 
لــه فــي انــتــخــابــات 2018، وانــضــم إلــى 
الــقــوات. ونتيجة لذلك،   - لائحة ريفي 
تــراجــع عــلــم الــديــن مــن 10221 صوتاً 
عام 2018 إلى 5469 صوتاً. ومع ذلك 
فـــــإن عـــــدد الأصــــــــوات الـــتـــي حــصــدهــا 
ســمــحــت لــه رغـــم خــســارتــه بـــأن يلعب 
لــتــنــال مقعدها  لــائــحــة  الــرافــعــة  دور 

الثالث.
• تـــرك المـــرشـــح عــلــى لائــحــة ريــفــي – 
القوات عن أحد مقعدي الضنية بلال 
هــرمــوش أكــثــر مــن عــامــة اســتــفــهــام، 
1980، ويشير على  مــوالــيــد  مــن  فهو 
موقعه الإلكتروني إلى أنه سافر إلى 
دولة باليز )شمال أميركا الوسطى( 
عــام 1996، أي أنــه كــان فــي السادسة 
عـــشـــر مــــن عــــمــــره، وهــــنــــاك عـــمـــل فــي 
التجارة والمقاولات، مؤسساً  مجالي 
ســبــع شـــركـــات، قــبــل أن يــبــدأ الــتــردد 
لــيــؤســس جمعية خيرية  لــبــنــان  إلـــى 
عام 2009 ومجمعاً تربوياً عام 2013 
تــلــمــيــذ و500  مـــن 2000  أكـــثـــر  يــضــم 
موظف، ونادياً رياضياً ومستوصفاً 
وآلــيــة إعـــاشـــات، فــي ظــل دعـــم قــواتــي 
كبير له ترجم بأكثر من 1800 صوت 
مــســيــحــي )مــقــيــمــن ومــغــتــربــن( من 
مــن  مـــكـــنـــه  ــا  ــ مـ ــا،  ــ ــوتـ ــ أصــــــل 6263 صـ
الــتــقــدم عــلــى الــنــائــب الــســابــق سامي 
رغم  بقي  لكنه  صــوتــا(   5790( فتفت 
الــفــوز بحكم حصول  ذلــك بعيداً عــن 
ــبـــد الـــعـــزيـــز  المـــرشـــحـــن الـــفـــائـــزيـــن عـ
الــصــمــد عــلــى 9151 صـــوتـــا وجــهــاد 
العلم  مــع  الصمد على 7824 صــوتــا. 
أن توزيع الأصوات في لائحة ريفي – 
القوات يبين أنها كانت تتوقع الفوز 
بثلاثة مقاعد لريفي ومرشح القوات 
الياس الخوري وهرموش، لكن تعثر 
ــح عــن  ــرشــ ــر أدى إلـــــى فـــــوز المــ ــيــ الأخــ
المقعد الأرثوذكسي جميل عبود بـ79 

صوتاً.
• اســتــفــادت لائــحــة المــجــتــمــع المــدنــي 
ــور الـــنـــائـــب  ــن حــــضــ ــ ــج( مـ ـــنــ )رامـــــــــي فـ
ــل فــــي المــديــنــة  ــيــــر فـــاضـ الـــســـابـــق روبــ
بــشــكــل رئــيــســي. ومـــقـــارنـــة بــالــلــوائــح 
ــرى فـــإن غــالــبــيــة المــرشــحــن على  الأخــ
هـــذه الــائــحــة حــقــقــوا أرقــامــا مقبولة 
الانتخابية،  إلى خبرتهم  قياساً  جداً 

و1409 للمرشح سليمان عبيد، ما يعني أن حجم »دولة الرئيس« في مدينته يساوي 5746 صوتاً. 
وكان ميقاتي )حصدت لائحته 42019 صوتاً عام 2018( أصرّ على تشكيل لائحة من دون أن 

يشارك فيها، وأوهم المرشحين بأن ماكينته ستنخرط جدياً في المعركة، ما شجعهم على الترشح 
تحت عباءته، قبل أن يتبين لهؤلاء عدم جديته في دعم اللائحة سواء مادياً أو معنوياً سوى 

»صفقة« بين ميقاتي  بالفتات. ويؤكد متضررون أنهم دفعوا باللحم الحي ثمن ما يصفونه بـ
والسفير السعوديّ وليد البخاري ومعراب تقضي بتخلي رئيس الحكومة عن دعم مرشحي 

لائحته لمصلحة لائحة ريفي، وهو ما ينفيه مقربون من ميقاتي. وفي الحالتين، سواء باع ميقاتي 
السعودية موقفاً بالتخلي عن لائحته أو في حال كان هذا هو حجمه الفعلي، يعدّ الأمر انتكاسة 

لمن يطرح نفسه زعيماً شمالياً وسنياً.
• انتكاسة للمتمردين على الرئيس سعد الحريري، من مصطفى علوش في طرابلس مروراً 

 إلى سامي أحمد فتفت في الضنية؛ أسقط الحريري من بعيد 
ً
بعثمان علم الدين في المنية وصولا

كل من يشاء إسقاطهم وأوصل كل من يريد إيصالهم.
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350144377111الناخبون

151759161621المقترعون

43.3442.85نسبة الإقتراع

53406880الأوراق الباطلة

22722882الأوراق البيضاء

1331113149حاصل انتخابي أول

1118712493حاصل انتخابي نهائي

ة في نتائج انتخابات 2022 قراء

مــطــر - الــجــمــاعــة بــاثــنــن، فــيــمــا فـــازت 
لائحة ميقاتي بمقعد لكبارة، ولائحة 
المــجــتــمــع المـــدنـــيّ بــمــقــعــد. وســـرعـــان ما 
إعــادة تموضع  المقاعد مع  أعيد خلط 

الفائزين، فرست التوازنات كالتالي:
• قـــوى 8 آذار: 3 نـــواب هــم طــه ناجي 
)سنة - طرابلس( وجهاد الصمد )سنة 
- الــضــنــيــة( وفــــــراس ســـلـــوم )عـــلـــوي - 

طرابلس(.
• الــكــتــلــة الــشــمــالــيــة المــحــســوبــة على 
ــم أحـــمـــد الــخــيــر  ــواب هـ ــ ــريـــري: 3 نـ الـــحـ
)ســنــة - المــنــيــة( وعــبــد الــعــزيــز الصمد 
الــكــريــم كبارة  - الضنية( وعــبــد  )ســنــة 

)سنة -طرابلس(.
• العوني السابق المرشح على لائحة 
ريفي – القوات جميل عبود )أرثوذكس 
– طرابلس( عضو آني في كتلة النائب 

نعمت افرام.
• أشرف ريفي )سنة – طرابلس(.

ــدنــــي: رامـــــي فنج  • كــتــلــة المــجــتــمــع المــ
)سنة - طرابلس(.

• كتلة القوات: الياس خوري )موارنة 
- طرابلس(.

ــل: إيــــــهــــــاب مــــطــــر )ســـــنـــــة -  ــقــ ــتــ • مــــســ
طرابلس(.

بـــقـــراءة نــتــائــج الانــتــخــابــات فــي دائـــرة 
ــال الــــثــــالــــثــــة، يـــمـــكـــن تــســجــيــل  ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ

الملاحظات التالية:
ــكـــاف الـــحـــريـــري  ــتـ • مــســتــفــيــداً مــــن اعـ

)هيثم الموسوي(

الإثنين  15  آب  2022  العدد  4701الإثنين  15  آب  2022  العدد  4701
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زينب حمود

منذ  حياتهم  على  الطارئة  التغيّرات  اللبنانيون  يختصر 
يقولونها  الأزمة«.  بدأت  »منذ  بعبارة  سنوات  ثلاث  نحو 
 منهم تفاصيله التي يصف فيها 

ّ
 لكل

ّ
بأسى متشابه، إلا أن

تداعيات الأزمة عليه، بحسب الفئة العمرية أو المستوى 
المسؤولية  وطبعاً  الشخصية،  والاهتمامات  الاقتصادي 
من  عدد  نظر  في  ــة  الأزم هي  فما  عاتقه.  على  الملقاة 

اللبنانيين؟ أين يجدونها، ومتى يشعرون بثقلها؟

¶ أم علي )ربة منزل(: 
المشي للتوفير 

تــــــدور أم عـــلـــي بــــن »ســــــحّــــــارات« الـــخـــضـــر مــحــتــارة 
ــيـــوم نـــظـــراً لارتـــفـــاع الأســـعـــار.  فـــي اخــتــيــار طــبــخــة الـ
ــيــنــا عــن الــلــحــمــة، فــهــل نــطــبــخ لــوبــيــاء مــن دون 

ّ
»تــخــل

بندورة، أو بامياء من دون بامياء؟«، تتمتم بصوت 
مسموع. تقترب منها لتسألها إن كانت تجد الأزمة 
الاقتصادية في محال الخضر، فتردّ: »الأزمة ترافقنا 
 مكان، وفي جميع الأوقات، حتى 

ّ
مثل خيالنا، في كل

الأزمــة  صــارت  والصبحيات  العائلية  الجمعات  فــي 
حديثنا الوحيد«.

 شــهــر مـــن خــال 
ّ

تـــشـــرح: »أرى الأزمـــــة فـــي بـــدايـــة كــــل
فــاتــورة اشــتــراك  لــهــا، تكفيك  الــتــي لا سقف  الفواتير 
 محل 

ّ
الكهرباء، نكبة بحد ذاتها. كما أجدها في كل

أقـــصـــده مـــن خــــال الأســـعـــار الـــصـــادمـــة الـــتـــي تــرتــفــع 
باستمرار وانقطاع السلع وتبدّل العلامات التجارية 

على الرفوف«.
تختار اللوبياء، ترميها في الكيس، وتتابع: »الأزمة 
تعني أن أضطر وأنا في الستينات للمشي مسافات 
طويلة لأوفـــر كلفة المــواصــات، وأن أقــف فــي الصف 

لأشتري ربطة خبز وكأني أشحدها«. 

¶ سيرين )تلميذة مدرسة(: 

أن لا أشتهي شيئاً
أنــــهــــت ســـيـــريـــن الامــــتــــحــــانــــات الـــرســـمـــيـــة لــلــشــهــادة 
تكون  أن  توقعت  جــيّــد.  بــدرجــة  المتوسطة، ونجحت 
بعد  بالنشاطات  ومليئة  واعـــدة  الصيفية  عطلتها 
عام دراسي »متعب«، لكن »الأزمة الاقتصادية بدّلت 
الــبــيــوت لا  فــي حياتنا، حتى صــرنــا حبيسي  كثيراً 
نعرف كيف نقضي وقتنا بعدما افتقدنا إلى وسائل 
التسلية الباهظة الثمن، عدا عن كلفة المواصلات التي 

نحسب لها ألف حساب«.
الأزمـــــة، بــحــســب ســيــريــن، هـــي »ألا يــعــود بــمــقــدوري 
الذهاب في مشاوير نهاية كل أسبوع وشراء الثياب 
دوريــا كما جــرت الــعــادة من قبل«. كانت في مدرسة 
خاصة مجاورة لمنزلها إلا أن الأزمة ذاتها ستحرمها 
الــثــانــويــة فيها لأنـــه »لا قــدرة  مــن متابعة دراســتــهــا 
ــع أقــســاطــهــا أو أقـــســـاط أي مــدرســة  لأهـــلـــي عــلــى دفــ
خاصة أخرى، وفي حين لسنا متأكدين ما إذا كانت 
المقبل  الــعــام  فــي  أبــوابــهــا  الرسمية ستفتح  المــــدارس 
أشعر بــأن لعنة الأزمــة وصلت إلــى حــدّ تهديد حقي 

في التعليم أيضاً«.
 قبل أن تعترف: »الأزمة 

ً
تغمض عينيها، لا تفكر طويلا

تعني بشكل أســاســي أن أرغـــب فــي شـــراء حاجيات، 
ــل لا  لــكــنــنــي لا أطــلــبــهــا لأنــنــي أعــــرف أن ظــــروف الأهــ
تسمح فهم غير قادرين إلا على تأمين الأساسيات، 
وأن أتــنــاول المــجــدرة التي لا أحــب وأتــوقــف عن طلب 

الأطعمة الجاهزة«.

¶ بديع أبو شقرا )ممثل(: 

الضغط النفسي
إليه، يخطر  لــدى سؤاله عما تعنيه الأزمــة بالنسبة 
ــو شـــقـــرا أولًا  عـــلـــى بـــــال المـــمـــثـــل الــلــبــنــانــي بـــديـــع أبـــ
ــع، بــمــا فيه  »الــتــهــديــد الـــوجـــودي لــعــالــم الــفــن الـــواسـ
كيف  والــتــقــدم«.  للحرية  الأســاســي  المــجــال  التمثيل، 
يحصل ذلـــك؟ يجيب: »مــن خــال الــبــطء فــي الإنــتــاج 
الفني المحلي جـــراء فــقــدان الــســيــولــة، وتــأثــر الإنــتــاج 
نــظــراً لافــتــقــاد لبنان  المــشــتــرك مــع دول عربية  الفني 
إلى مقومات الحياة التي تشكل الأرضية الأساسية 
ترحمه سهام  »فلم  اللبناني،  الممثل  أما  للتصوير«. 
ية لأن 

ّ
بـــدلات متدن إذ »يحصل على  أيــضــا«،  الأزمـــة 

إذا  لبنان رخيصة  في  الحياة  العمل يجدون  أربــاب 
جرى قياسها بالدولار الأميركي من جهة، ويجدون 

الظروف  بسبب  بخسة  بــبــدلات  يرضى  اللبناني  أن 
الاقتصادية الصعبة من جهة ثانية«.

على الصعيد الشخصي، يؤكد أبو شقرا أن »الممثلين 
بفارق  اللبنانيون،  يعيشها  كما  ــات  الأزمـ يعيشون 
أننا نستعرض حياتنا كجزء من التسويق لأعمالنا 
وتعزيز صورتنا«. تغيّر نمط حياته بسبب الظروف 
واستبدلها  سفراته  من  ل 

ّ
قل الضاغطة،  الاقتصادية 

الفاخرة  المــطــاعــم  ريـــادة  ــل 
ّ
الــداخــلــيــة، وقــل بالسياحة 

والــســهــرات مستبدلًا إيــاهــا بالسهرات فــي المــنــزل. لا 

يرى في ذلك مشكلة بقدر ما يخاف من »أثر الضغط 
النفسي والإحباط الذي قد يسبّبه العجز عن تأمين 

الخدمات الأساسية«.

¶ محمد فحص )صيدلي(: 

الرفوف الفارغة
الهاتف:  عبر  فحص  محمد  الصيدلي  نــســأل  بينما 
»كــيــف يــرى الأزمـــة الاقــتــصــاديــة«؟ يقاطعنا المرضى 
والزبائن أكثر من مرة. يسألون عن الأدوية والمراهم، 
ــــدولار«؟ وتــصــلــنــا  ــالـ ــ ــــش يــعــنــي بـ يــســتــفــســرون: »أديــ
ــذا مــقــطــوع«.  إجـــابـــات الــصــيــدلــي: »هـــنـــاك بـــديـــل، وهــ
فــيــصــبــح ســؤالــنــا حــــول الأزمـــــة عــبــثــيــا، يختصرها 
الــصــيــدلــي بـــالـــقـــول »الأزمـــــــة يــعــنــي أن نــصــيــر مثل 

الروبوت الذي يردّد: مقطوع، مدعوم، وبديل«.
ــة فـــي نــظــره هـــي »انــقــطــاع الأدويــــــة، واخــتــاف  الأزمـــ
أسعارها بين صيدلية وأخرى وجنونها الذي يصدم 
الناس وقد تصل إلى مليون و400 ألف، ما ينتج عنه 

محارجات كما لو أننا نبيع الخضر أو الثياب، علماً 
بزبائنها  الــروشــة ويفترض  في  تقع  الصيدلية  بــأن 
أن يكونوا من الميسورين«. ومع أنه لطالما كان هناك 
ــة »أحــدثــت هــوة كبيرة بين  ــة بديلة إلا أن الأزمـ أدويـ
أسعار الأدوية فقد يصل الفرق إلى 400 ألف أحياناً، 
 هو مسكن ألم ومضاد التهابات ثمنه 

ً
الـproxen مثلا

380 ألفاً، هناك بديل عنه سعره فقط 95 ألفاً«.
ــرفــــوف الـــفـــارغـــة مـــن بعض  يــصــف الأزمـــــة بــأنــهــا »الــ
سأل عنه باستمرار«، 

ُ
الأدوية وحليب الأطفال الذي ن

وهــي »ألا نعرف متى يرفع الدعم عنها«. أمــا الأزمــة 
»بأسوأ مظاهرها« فهي التي »فتحت مجال التهريب 
وعدم الالتزام بالقانون في قطاع الصيدلة، وأنتجت 

تجار الشنطة الذين يعرضون علينا العمل سوياً«.

¶ صاحب مطعم: 

ي الاستمرار
ّ

تحد
يـــرى صــاحــب المــطــاعــم والمــقــاهــي الأربــــع الــتــي تحمل 
ــة »مــواجــهــة مــســتــمــرة مـــع الــتــحــديــات  ــ اســـم 77 الأزمـ
الأحيان  الكثير من  أن تتغلب علينا في  كــادت  التي 
ي في غياب أي خطط واضحة أو 

ّ
وتؤدي إلى إقفال كل

مساعدات من جانب الدولة«.
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، بــرأيــه، هــي مــروحــة مــن الأزمــات 
»تبدأ من أزمة المحروقات وغياب الطاقة الكهربائية 
وارتـــفـــاع كلفة الــطــاقــة الــبــديــلــة. وتــمــرّ بــفــقــدان المـــواد 
الأولــيــة الغذائية وظــهــور أخــرى بــجــودة متدنية، ما 
يــضــطــرنــا إلـــى تــكــبّــد مــصــاريــف إضــافــيــة فــي سبيل 
الــحــفــاظ عــلــى أفــضــل نــوعــيــة. ولا تنتهي عــنــد أزمــة 
ــار  ــعـ المــــصــــارف واحـــتـــجـــاز ودائـــعـــنـــا وتـــضـــخـــم الأسـ

وارتفاع فاتورة الخدمات«...
في سبيل الصمود، »أطلقنا شعار: العروضات عنا 
ــا والــبــاقــي 

ّ
ــشــت مــن عــن

ّ
مــا بتخلص والــعــروضــات بــل

ــدنــا«. ينقل »مــخــاوفــه مــن اشـــتـــداد الأزمـــــة«، إلا 
ّ
بــيــقــل

أنــه يشعر بالمسؤولية تجاه عــدد لا يستهان به من 
العاملين الدائمين والموسميّين والمياومين. لذا، يجد 
الأزمـــة على أنــهــا »ســعــي دائـــم لــاســتــمــرار والحفاظ 

على العاملين وتحسين أوضاعهم«.

ــاذ  ــتــ لـــلـــيـــوم الــــثــــالــــث، يُـــــضـــــرِب الأســ
الطعام  الموسى، عن  أنــور  الجامعي، 
ــذه أمــــــــام المـــركـــز  ــ

ّ
ــف ــنــ ــام يــ ــتــــصــ ــي اعــ ــ فـ

الإقليمي الرئيسي لوكالة "الأونــروا" 
في بيروت، دفاعاً عن حقه في التقدّم 
لامتحان اللغة العربية، الذي يجري 
يوم الجمعة المقبل بعدما كان مقرراً 
ــرار المــــديــــر الـــعـــام  ــ ــ ــاء قـ ــ ــغـ ــ ــــوم، وإلـ ــيـ ــ الـ
السابق للوكالة، كلاوديو كوردوني، 
ــدّم لأي  ــقــ ــتــ بـــحـــرمـــانـــه مــــن فــــرصــــة الــ
وظيفة لمدة سنتين بحجة "التشهير" 
ــــوب الـــتـــعـــيـــيـــنـــات  ــلــ ــ ــاده لأســ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وانــ
ــاغــــرة،  ــــات لـــلـــوظـــائـــف الــــشــ ــابـ ــ ــقـ ــ والمـ

علماً أن اســمــه كـــان عــلــى "الــروســتــر" 
)قوائم التوظيف( السابق، وكان في 
عـــداد المــتــفــوّقــن وعــمــل لــســنــوات في 

ر لديها.
ّ
"الأونروا" وملفه متوف

الــقــصــة بـــــدأت، الـــعـــام المـــاضـــي، حين 
ــدد مـــن زمــائــه  اعـــتـــرض المـــوســـى وعــ
عــلــى الــظــلــم الــــذي لــحــق بــهــم نتيجة 
غـــيـــاب المــعــايــيــر فـــي الــتــقــيــيــم، إذ لم 
ــهـــادة ولا  ــلـــشـ ــنــــاك اعــــتــــبــــار لـ ــكـــن هــ يـ
مــدارس  في  للخبرة لسنوات طويلة 
خاصة ورسمية وفي مدارس الوكالة 
الــقــدرة  نفسها، ولا مــراعــاة لامــتــاك 
ــــدورات  ــلـ ــ لـ ــبـــط الــــصــــف ولا  ــلـــى ضـ عـ

له  الــذي يخضع  والــتــدريــب المستمرّ 
وحدها  التعليم.  أثناء  في  مون 

ّ
المعل

ــاه  ــمّــ مـــــا ســ ــة أو  ــيـ ــهـ ــفـ الـــشـ ــة  ــلــ ــابــ ــقــ المــ
المعلمون بـ"مصيدة" الدقائق الخمس 
وفتحت  الممتحَنين  مصير  حسمت 
الباب أمام الوساطات والمحسوبيات 

والتلاعب بالنتيجة.
يــــومــــهــــا، كــــتــــب المـــــوســـــى مــجــمــوعــة 
تقوم  التي  المخالفات  تشرح  مقالات 
بــهــا "الأونـــــــــروا"، ووجّـــــه الــعــديــد من 
الــشــكــاوى والـــرســـائـــل الاحــتــجــاجــيــة 
 

ّ
ــة عــــلــــى كــــل ــيــ ــنــ ــعــ ــات المــ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ إلــــــــى الـ

المــســتــويــات مــن دون جــــدوى. الــيــوم، 

يـــصـــف مــــا يــــجــــري مـــعـــه بــالــســابــقــة 
الخطيرة والقرار الكيدي والتعسّفي 
ــر عـــلـــى حـــريـــة  ــافــ ــســ وبــــالــــتــــطــــاول الــ
ــرأي، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا  ــ الــتــعــبــيــر والــ
أيّ  الــســابــق أن يتخذ  لــلــمــديــر   

ّ
يــحــق

ــه لــكــونــه لــيــس مــوظــفــا في 
ّ
قـــرار بــحــق

الـــوكـــالـــة حــالــيــا ولا ســلــطــة لــلــمــديــر 
عليه، كما لا يوجد أي قانون أو نص 
ــى المــوســى 

ّ
يسمح لــه بــذلــك. وقـــد تــلــق

رسائل تضامنية من اتحاد العاملين 
للعاملين  الــديــمــوقــراطــي  والــتــجــمــع 
في الأونــروا ومسؤول ملف الأونروا 
فــي حــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي وعــدد 

مـــن المــعــلــمــن والمـــوظـــفـــن فـــي لــبــنــان 
وعــمّــان وغــزة. وقــال الموسى إن هذه 
الإجـــــــــــراءات ومـــنـــهـــا رفـــــض الــــحــــوار 
ستضاعف النقمة على أداء الوكالة، 
وخــصــوصــا أن بعض المــســؤولــن لم 
الــعــام المــاضــي  الــرســالــة فــي  فوا 

ّ
يتلق

رغـــم الــشــكــاوى والــرســائــل والمــقــالات 
كــــرة  أن  إلــــــــى  الــــصــــحــــافــــيــــة، لافـــــتـــــا 
ــنــظــم مــجــمــوعــة 

ُ
الــثــلــج ســتــكــبــر وســت

الطعام  عــن  وإضــرابــات  احتجاجات 
لــتــقــديــم الــطــعــون ومــطــالــبــة الــوكــالــة 

بالعودة عن قراراتها التعسّفية. 
)الأخبار(

»الأزمة« في عيون اللبنانيين )ليست( واحدة

ة »الأونروا«
ّ

أنور الموسى ضحي

قضية

راجانا حمية

ثلاث شركاتٍ أساسية تحتكر الجزء 
ــفــــال  الأكــــبــــر مــــن ســـــوق حـــلـــيـــب الأطــ
الأولـــى، تأتي  المرتبة  فــي  لبنان.  فــي 
ــال« بــمــنــتــج  ــ ـ

ّ
ــت ــ شــــركــــة »مـــجـــمـــوعـــة فـ

 
ّ

»نيرسي«، بأنواعه المختلفة. وتحل
شركة »أف دي سي« )شركة الأغذية 
»أبتاميل« في  والأدويــة( بمجموعة 
 شــركــة 

ّ
المــرتــبــة الــثــانــيــة، فــيــمــا تــحــل

ــل« بـــمـــنـــتـــج »نـــــوفـــــالاك«  »أبـــــــو عــــضــ
ــأتـــي الــبــقــيــة  ــــن بـــعـــدهـــا تـ ثـــالـــثـــة، ومـ
نـــة مــــن 15 شـــركـــة مـــســـتـــوردة  المـــكـــوَّ

لحليب الأطفال.
ثماني عشرة شركة تستورد حليب 
ع 

ّ
الأطفال، فيما حليب الأطفال الرض

من عمر يــوم إلــى سنة مقطوع، بما 
النصف  يــزال مدعوماً بنسبة  أنه لا 
ــا حــلــيــب الأطـــفـــال مـــن عــمــر سنة  )أمــ
إلـــــى ثـــــاث ســــنــــوات فـــقـــد خـــــرج مــن 
الدعم(. هذه ليست مزحة. هذا واقع 

ــرٍ تــقــريــبــا  ــهـ ــفـــروض مــنــذ ســتــة أشـ مـ
ــقــد الــحــلــيــب مـــن الــســوق… 

ُ
عــنــدمــا ف

يعد  لم  بحيث  منها،  السوداء  حتى 
الــتــجــوال عــلــى الــصــيــدلــيــات يسعف 

في الحصول على علبة حليب.
الانقطاع،  لهذا  المعلنة  الأسباب  في 
حــيــث  أولًا،  لـــبـــنـــان  مــــصــــرف  يــــأتــــي 
ـــن وزارة  مـ المـــــصـــــادر-  ـــل  كـ تـــتـــقـــاطـــع 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــــض الـ ــعـ ــ ــة إلـــــــــى بـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ــات- حـــــول المـــســـؤولـــيـــة  ــودعــ ــتــ ــســ والمــ
الــحــتــمــيــة لمـــصـــرف لــبــنــان فـــي قــطــع 
حــلــيــب الأطـــفـــال. يــأخــذ هــــؤلاء على 
ملفاتهم،  دراســـة  فــي  تلكؤه  الأخــيــر 
ــراً فـــــي تـــمـــويـــل  ــيــ ــأخــ مـــــا يـــنـــعـــكـــس تــ
المصرف  »تمادى  الاستيراد.  عملية 
فــي التأخير حتى وصــل الأمـــر  إلى 
عـــدم إعــطــاء المــوافــقــات، مــا أدّى إلــى 
ــد  ــــول أحــ ــقـ ــ ــراد«، يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــف الاسـ ــوقـ ــ تـ
أصـــحـــاب المـــســـتـــودعـــات. أضــــف إلــى 

ــــوم هــي  ــيـ ــ ــن المـــــرضـــــى، تـــحـــبـــس الـ ــ عـ
الأخــرى حليب الأطــفــال. صحيح أن 
الأخير لا يزال يحظى بنصف دعم، 
مــع إخــــراج نــصــفــه الآخــــر مــن الــدعــم 
فـــي تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، إلا أن 
ذلــــك لـــم يــســهّــل الـــطـــريـــق، لأن المــلــف 
ــيــه مــرتــبــط بــمــوافــقــة المــصــرف. 

َّ
بــشــق

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى 

ذلــك تــراكــم الكثير مــن الــفــواتــيــر في 
ذمّــة المــصــرف »كــثــيــرون لــم يقبضوا 

فواتير منذ العام الماضي«.

حلقة الدعم

ــرى، تــأتــي حلقة  ــ ــبـــاب الأخــ فـــي الأسـ
الـــدعـــم. الــحــلــقــة نــفــســهــا الــتــي كــانــت 
سبباً ولا تزال في حبس حبّة الدواء 

أن النصف المدعوم يسير وفق الآلية 
احتساب  على  تنصّ  التي  السابقة 
85% مـــن ســعــره عــلــى أســــاس سعر 
ليرة  الــدولار الأميركي 1500  صرف 
لــبــنــانــيــة يـــؤمّـــنـــهـــا مـــصـــرف لــبــنــان 
و15% يــفــتــرض بــصــاحــب المــلــف أن 
وفي  التجاري.  مصرفه  من  يؤمّنها 
ــذه الـــحـــالـــة، قـــد »يـــقـــبـــل« المــصــرف  هــ

الــتــجــاري بــصــرف تــلــك الــقــيــمــة على 
أساس سعر منصة صيرفة أو شيك 
الـ50  أما  أو »كــاش دولار«.  مصرفي 
ــيــة فــتــخــضــع لمــؤشــر الأســعــار 

ّ
المــتــبــق

العامة،  الذي تصدره وزارة الصحة 
ــســب 

ُ
 أســـبـــوع، والــــذي احــت

ّ
مــطــلــع كـــل

وفق آخر قرار بـ29.600 ليرة. 
يضاف إلى عقدة الدعم، جشع بعض 

 مصرف 
ّ
التي تبتز أيــضــا،  الــشــركــات 

ـــع. 
ّ

لــبــنــان بــمــنــع الــحــلــيــب عـــن الـــرض
واللافت أن هذه الشركات التي ترهن 
ع اليوم هي نفسها أيضاً 

ّ
حياة الرض

المــرضــى مــن خلال  التي ترهن حياة 
حبس الدواء عنهم أو تقليل التوزيع 
للشركات  ديــونــهــا  تسديد  بانتظار 

من أموال الدعم.

ضآلة الكميات

هذه الآلية المربكة منعت الحليب عن 
كـــان وزيــــر الصحة  ــيــه. وإن 

ّ
مــســتــحــق

 »
ّ

»زف قـــــد  أبــــيــــض  فــــــــراس  الــــعــــامــــة 
قــبــل أيــــامٍ انــفــراجــة فــي الــســوق، على 
بــدأت  قــد  الشركات  أن بعض  اعتبار 
بــالــتــوزيــع، إلا أن هـــذه الانــفــراجــة لم 
تتناسب مع الواقع، إذ يشكو بعض 
الــصــيــادلــة مــن ضــآلــة الــكــمــيــات التي 
عها هؤلاء. ويشير أحد الصيادلة 

ّ
يوز

»إلى أنه من أصل 10 أصناف طلبها 
من عدة شركات، وصل صنفان فقط 
مـــن شـــركـــة واحــــــدة ولـــيـــس بــالــكــمــيــة 
أعــطــونــي علبتين من  المــطــلــوبــة، فقد 
غت بعض 

ّ
10 علب طلبتها«، فيما بل

الكميات  الــصــيــادلــة »عـــن  الــشــركــات 
عة منها والتي تختلف بحسب 

ّ
المتوق

 صيدلية«. وقــد لا تحصل 
ّ

كــل حجم 
الـــصـــيـــدلـــيـــات عـــلـــى أيّ نـــوع  بـــعـــض 
ــن الـــحـــلـــيـــب خـــصـــوصـــا تـــلـــك الــتــي  مــ
ــا يــؤكــده  ــو مـ تــقــع فـــي الأطــــــــراف، وهــ
أحــــد الــصــيــادلــة فـــي مــنــطــقــة الــبــقــاع 
لــم يحصل عــلــى أي علبة منذ  الـــذي 
أنه  إلى  الجاري، مشيراً  العام  مطلع 
، كان يصل إلينا 

ّ
»حتى في أيام العز

الفتات«.
إلى ذلك، عمدت الكثير من العائلات 
الوجهة  للتفتيش عن بدائل، فكانت 
الــخــارج، إما  الأولــى للكثيرين منهم 
عــبــر الــــشــــراء مـــن الـــبـــلـــدان المـــجـــاورة 
أو فـــي أحـــســـن الأحـــــــوال الــطــلــب من 
كميات  إحضار  )الأقـــارب(  المغتربين 
الحليب معهم عند عودتهم. مع  من 
ذلك، لم تعوّض هذه الوجهة النقص، 
إذ إن عائلات كثيرة لم تكن تملك ثمن 
»الــفــريــش  الاســـتـــيـــراد مـــن الـــخـــارج بـــ
مع  يعادله، خصوصاً  مــا  أو  دولار« 
ــة وبــيــع  ــتــــغــــال الـــبـــعـــض لــــأزمــ »اســ
بــأســعــارٍ مضاعفة«،  الأطــفــال  حليب 
يــقــول أحــد الــصــيــادلــة. وقــد دفــع هذا 
إلى استبدال  العائلات المعنية  الأمــر 
بــأنــواعٍ  لــلــرضــع  المــخــصّــص  الحليب 
 التجارية، 

ّ
أخرى موجودة في المحال

»أنها تبقى  إلا  بالغرض،  قد لا تفي 
أفضل من لا شيء«.

ثــمــة فــئــة كـــانـــت الأكـــثـــر خـــســـارة من 
ــع الذين 

ّ
 هـــؤلاء، وهــي فئة الــرض

ّ
كــل

يـــتـــنـــاولـــون أنــــواعــــا مــخــصّــصــة مــن 
المرضية.  حالاتهم  تناسب  الحليب 
فــقــد وجــــدت عــائــات هــــؤلاء نفسها 
فـــي مــــأزق مـــع صــعــوبــة تـــأمـــن هــذه 
والتي  الثمن  الباهظة  »الــعــاجــات« 
تــحــمــل خــاصــيــة مــعــيّــنــة تــجــعــل من 
ــا فـــي الــكــثــيــر مــن  الــصــعــب وجــــودهــ
الصيدليات. في هذا السياق، يجري 
نــقــاش الــيــوم لــتــحــريــر هـــذه الأنـــواع 
الـــقـــرار لــم يؤخذ  الـــدعـــم، »إلا أن  مــن 
الصحة  وزارة  مصادر  تختم  بعد«، 

العامة.

ع مفقود
َّ

ض
ُّ

حليب الر

اسألوا عن مصرف لبنان

ى من 
ّ

 برفع ما تبق
ّ

هل يكون الحل

دعم عن أنواع الحليب العلاجية؟

ر 
ّ

ر في الأسواق، والسبب كالعادة تأخ
ّ

 على بدء. حليب الأطفال ــ من عمر يوم إلى سنة ــ غير متوف
ٌ

عود

مصرف لبنان في تمويل عملية الاستيراد. فالحليب لهذه الفئة العمرية لا يزال يحظى بدعم نسبته 50%، فيما 

 على سعر المؤشر الذي تصدره وزارة الصحة، ما يجعل الآلية مربكة ويتيح للشركات ابتزاز 
ً
د الـ50% الأخرى بناء

ّ
سد

ُ
ت

ين بقطع الحليب عن الأطفال
ّ

المعني

)أرشيف- مروان طحطح(
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ر )أرشيف ــ مروان طحطح(
ّ

18 شركة تستورد حليب الأطفال رغم ذلك هو غير متوف

)أرشيف ــ مروان طحطح(

الأزمة أن أرغب في شراء حاجيات 

ولا أطلبها من أهلي



أعلى  الاحــتــال على  ــب سلطات  تــأهُّ
 الـــتـــصـــعـــيـــد 

ّ
ــه، فــــــي ظــــــــل ــاتــ ــويــ ــتــ ــســ مــ

الغربية.  والــضــفــة  غـــزة  فــي  الخطير 
ــذ ضــرْب 

ّ
بــهــذا المــعــنــى، اســتــطــاع المــنــف

المــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة والاســتــخــبــاريــة 
الإســرائــيــلــيــة، لــيــتــأكــد، مــــرّة جــديــدة، 
أن جيش الاحــتــال لم يستطع، على 
ــقـــضـــاء عــلــى  ــه، الـ ــم كــــل مــــحــــاولاتــ ــ رغـ
فــكــرة المــقــاومــة. كــذلــك، جـــاءت عملية 
الــقــدس لتثبت فــشــل كــل الإجـــــراءات 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــي 
الــفــدائــيــة، وعــدم  العمليات  مــواجــهــة 
القدرة على منعها أو التكّهن بمكان 
حــصــولــهــا وتــوقــيــتــه، مـــا يــعــنــي أنــه 
لــيــس عــلــى الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
ســـوى انــتــظــار الــعــمــلــيــة المــقــبــلــة، في 

 الاســتــراتــيــجــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
ّ

ظــــل
ذون، والتي تعتمد على 

ّ
يتبعها المنف

مع  تنسيق  دون  مــن  شخصي  قـــرار 

أحد أو الإفصاح عن أيّ معلومة. كما 
بدّد نشوة إسرائيل 

ُ
جاءت العملية لت

فـــي الأيـــــام المـــاضـــيـــة، بــمــا ادّعـــــت أنــه 
قتها في غزة ونابلس.

ّ
»إنجازات« حق

المــقــدســي، قال  الــحــدث  وتعليقاً على 
عريقات،  واصــف  العسكري،  الخبير 
ذ 

ّ
في حديث إلى »الأخــبــار«، إن »منف

ط 
ّ
الــقــدس اســتــطــاع أن يخط عــمــلــيّــة 

ـــذ عــمــلــيّــتــه بــــهــــدوء وشــجــاعــة 
ّ
ويـــنـــف

استطاع تحقيق خرق  كما  ين، 
َ
مطلق

فــي المــنــظــومــة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
أجــهــزة الاحتلال  أن تتمكّن  مــن دون 
مـــن كــشــفــه أولًا ومــــن ثـــم مــاحــقــتــه. 
بــل عــلــى الــعــكــس، ســجّــل نــقــطــة على 
ــام بــتــســلــيــم نــفــســه  ــ الأجــــهــــزة حــــن قـ
ــد أن  ــ ــل إنــــقــــاذ عـــائـــلـــتـــه«. وأكــ ــ مــــن أجـ
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العمليّة »ناجحة بامتياز«، ما يعني 
 وإخــفــاقــا لــأجــهــزة الأمــنــيــة، 

ً
»فـــشـــا

ورداً  الفلسطيني،   
ّ

للحق وانــتــصــاراً 
غزة  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  على 
استخدام  أن  إلــى  مشيراً  ونــابــلــس«، 
أجهزة  سيُقلق  العمليّة  في  مسدّس 
ــات، فـــإن  ــقـ ــريـ ــتـــــال. وبـــحـــســـب عـ ــ الاحـ
جندي  ألــف   25 جعل  العملية  ذ 

ّ
منف

ــنــــه، مــن  ــبـــحـــث عــ يـــســـتـــنـــفـــرون فــــي الـ
وهو  اعــتــقــالــه،  مــن  يتمكّنوا  أن  دون 
معنويات  على  بتداعياته  يلقي  مــا 
وأجهزته  والجيش  الشرطة  عناصر 
الأمـــنـــيـــة والاســـتـــخـــبـــاريـــة، فــــي حــن 
اتـــه  ــتـــداء ــتــــال مـــن اعـ ســيــصــعــد الاحــ

وهجماته على الفلسطينيين.
وأعــادت العملية في القدس، الذاكرة 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد - س

التي  السابقة  التظاهرات  إخفاق  بعد 
دعــــا إلــيــهــا زعــيــم »الـــتـــيـــار الـــصـــدري« 
أيّ  فــرض تحقيق  فــي  الــصــدر  مقتدى 
القضاء  رفض  نتيجة  هدف سياسي، 
مجلس   

ّ
لحل التدخل  مطلبه  العراقي 

دها  التي حدَّ المهلة  النواب، في نهاية 
ــرّر الــصــدر  لــذلــك الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــ
الـــدخـــول فــي لــعــبــة الأعـــــداد، مــن خــال 
إلى »تظاهرة مليونية« جرى  الدعوة 
ــــس، يــوم  تــحــديــد مـــوعـــدهـــا، مـــســـاء أمـ
ت هذه الرغبة في 

ّ
السبت المقبل. وتجل

ــر الــقــائــد«، صالح  بــيــان أصــــدره »وزيــ
 عن 

ً
مــحــمــد الـــعـــراقـــي، قـــال فــيــه - نــقــا

الاحتجاج  انقسام  »بعد  إنه   - الصدر 
ـــا عـــلـــيّ  ــزامــ ــ إلــــــى فـــســـطـــاطـــن، صــــــار لـ
ــــدداً وأكــثــر  أن أتـــحـــرّى أيّــهــمــا أكـــثـــر عـ
تعاطفاً عند الشعب العراقي من خلال 
مليونية  سلمية  تظاهرة  في  التوجه 
إلــى بــغــداد مــن كــل محافظات الــعــراق. 
ــيـــت والـــتـــعـــلـــيـــمـــات  ــوقـ ــتـ فــــانــــتــــظــــروا الـ
واســــــتــــــعــــــدوا«. ثـــــــمّ أصــــــــدر الــــعــــراقــــي 
ــر نــفــى فــيــه أن يـــكـــون هــدف  بــيــانــا آخــ
هماً 

ّ
التظاهرات فرض إرادة التيّار، مت

»الإطار التنسيقي« بفرض إرادته من 
ـــل. ومُـــنـــي الــصــدر 

ّ
خــــال الــثــلــث المـــعـــط

بـــانـــتـــكـــاســـة ســـيـــاســـيـــة بـــعـــدمـــا رفـــض 
اجتمع،  الــذي  الأعــلــى  القضاء  مجلس 
أمس، برئاسة رئيس محكمة التمييز 
زيــدان طلبه  فائق  القاضي  الاتحادية 
معتبراً  الــنــواب،  مجلس   

ّ
لحل التدخل 

أن هــذا ليس مــن صــاحــيــاتــه، وداعــيــا 
والإعــامــيــة  السياسية  الــجــهــات  كــافــة 
الخصومات  القضاء في  زجّ  عــدم  إلــى 
ــداً  ــنــــافــــســــات الـــســـيـــاســـيـــة، ومــــؤكــ والمــ
وقوفه على مسافة واحدة من الجميع 
ــــذي يــرتــكــز إلـــيـــه هو  »لأن الأســـــاس الـ

تطبيق الدستور والقانون«.
التظاهرة،  إلــى  الــدعــوة  على  وتعليقاً 
يــقــول الــنــاطــق الــســابــق بــاســم »الــتــيــار 
الــــصــــدري« الــشــيــخ حــســن الـــزركـــانـــي، 
في حديث إلــى »الأخــبــار«، إن »السيد 
الـــــصـــــدر يــــــرى أن هــــــذه هــي  مــــقــــتــــدى 
 لم 

ْ
ــإن ــ الـــفـــرصـــة الأخــــيــــرة لــــإصــــاح. فـ

يــنــجــح المــجــتــمــع الـــعـــراقـــي فـــي الـــتـــآزر 
مـــع الــتــيــار الـــصـــدري لإنـــجـــاح عملية 
ــنــــاك فــرصــة  ــلـــن تــــكــــون هــ الـــتـــغـــيـــيـــر، فـ

نــجــري هــذا  أن  ولـــن نستطيع  ــرى،  أخــ
خارج  من  التغيير  وسيأتي  التغيير، 
ــار  ــيـ ــتـ الـ لأن  داخــــــلــــــه،  مـــــن  لا  ـــــراق  ـــــعـ الـ
القادرة  الوحيدة  الجهة  هو  الصدري 
على تحمّل عملية التغيير والتضحية 
فــــي ســـبـــيـــلـــهـــا«. ويـــضـــيـــف أنـــــه »حـــن 
احتجاجاً  الصدري  التيار  أبناء  خرج 
عن  المــعــزولــة  السياسية  الطبقة  عــلــى 
الذي  البرلمان  وعلى  العراقي،  الشارع 
ــف 

ّ
لا يــلــبّــي طــمــوحــات هـــذه الأمّــــة، وظ

على  للاحتجاج  جماهيرهم  الآخــرون 
ــذا تــنــاقــض غـــريـــب. فـــإذا  ــ الـــشـــعـــب، وهـ
كـــانـــوا يــعــتــقــدون بــــأن هــــذه الــعــمــلــيــة 
وســيــلــة مــن وســائــل إثــبــات ثقلهم في 
سيعمل  الصدري  التيار  فإن  الشارع، 
على تظاهرات تبيّ ثقل الأمّة المطالِبة 
تغيّر هذه  أن  تريد  والتي  بــالإصــاح، 
المسارات التي أتعبت الشارع العراقي 

من الفساد«.
وفـــــــــي المــــــقــــــابــــــل، يـــــتـــــخـــــوّف »الإطـــــــــــار 
الــتــنــســيــقــي« مـــن أن يــــــؤدّي اســتــمــرار 
إلى  المضادّة  والتظاهرات  التظاهرات 
صـــدام بــن المــتــظــاهــريــن، ومـــن ثـــمّ إلــى 
منها  ينجو  ولا  م 

َ
يسل لا  أهلية  حــرب 

أحد. وفي هذا السياق، يقول القيادي 
فـــي »تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح«، ســــام حــســن، 
»الأخـــبـــار«، إن »المــشــهــد الــحــالــي في  لــــ
والــرؤيــة  الضباب  عليه  يخيّم  الــعــراق 
فيه محدودة جداً، ويستلزم بل يفرض 
ــراف، وعــلــى الــفــرقــاء  ــ عــلــى جــمــيــع الأطــ
السياسيين بالذات، أن يفتحوا أعينهم 
جــيّــداً لــيــعــرفــوا الــطــريــق ويــتــحــاشــوا - 
لا ســمــح الــلــه - الـــوقـــوع فــي المــحــظــور، 
صدام  حصول  المحظور  بهذا  وأقصد 
بين القواعد الشعبية للتيار الصدري 

حسين  ويطالب  التنسيقي«.  والإطـــار 
»الحذر من أطــراف أخــرى، وما يعبّر  بـ
عنه طرف ثالث لا يريد الخير لا للإطار 
الـــطـــرف  ــذا  ــ ــدري. هــ ــ ــــصــ الــ لـــلـــتـــيـــار  ولا 
يتحرّك وفق أجندات أجنبية أميركية 
إرباك  - صهيونية - خليجية، لغرض 
الــوضــع فــي الـــعـــراق، وتــوظــيــف كــل ما 
يــــدور فــيــه لمــصــالــحــه الـــخـــاصـــة. وهـــذا 
العراقي  الــوضــع  ــدّاً، لأن  مــا نخشاه جـ

ــذر بــالــخــطــر. فـــــإذا حصل  ــنـ الـــحـــالـــي يُـ
حمَد 

ُ
صدام ستحصل حرب أهلية لا ت

يسلم  مــنــهــا ولا  يــنــجــو  ولا  عــقــبــاهــا، 
أيّ طــــرف مـــن الأطــــــراف المــتــصــارعــة«. 
أن  يــعــتــقــد  الـــعـــراقـــي  الـــقـــيـــادي  أن   

ّ
إل

»التظاهرات والاعتصامات ستستمرّ، 
لــكــن لــيــس إلــــى مـــا لا نـــهـــايـــة«، داعــيــا 
»بـــقـــيـــة أطــــــراف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
وأقـــــصـــــد الإخــــــــــوة الـــــكـــــرد فـــــي إقـــلـــيـــم 
كردستان، والإخوة السنة في المنطقة 
ــــي الـــوطـــن  ــاء فـ ــ ــركـ ــ ــيــــة، وهــــــم شـ الــــغــــربــ
ــراف فــاعــلــة فــي المــلــف الــســيــاســي،  ــ وأطـ
ــلـــى تــقــريــب  ــى الــــتــــدخــــل والــــعــــمــــل عـ ــ إلــ
وجهات النظر بين الطرفين، ودفعهما 
الحوار. ففي  إلى طاولة  الجلوس  إلى 
هـــذه الـــحـــال، ســتــنــتــهــي الاعــتــصــامــات 
والتظاهرات قريباً، ونصل إلى قواسم 
مـــشـــتـــركـــة وتـــنـــتـــهـــي الأزمـــــــــة. وأتـــوقـــع 
أن تــحــصــل اســتــجــابــة لــلــمــطــالــب، لكن 
أن يحتكم  تــســتــلــزم  هـــذه الاســتــجــابــة 
الطرفان إلى المفاوضات«. ويكشف أن 
الإطــار  »تــحــرّكــات على مستوى  هناك 
لــتــشــكــيــل لـــجـــان لـــغـــرض الــــحــــوار مــع 
الإخوة في التيار الصدري، وحتى مع 
الأمــم  بموفدة  ل 

ّ
المتمث الــدولــي  العامل 

المــتــحــدة جــيــنــن بــاســخــارت، لــغــرض 
ســدّ الــفــجــوة وتــقــريــب وجــهــات النظر، 
ــأمــــل خـــيـــراً فــــي الـــحـــركـــة، بــخــاصــة  ونــ
ــادي الـــعـــامـــري ومــحــمــد  ــاج هـــ ــع الـــحـ مـ
الــحــلــبــوســي. فــحــالــيــا هـــنـــاك جــلــســات 

ة لهذا الغرض«. معدَّ
وعــــن دور حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
بـــرئـــاســـة مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، يــقــول 
ــا »حــــــكــــــومــــــة مـــنـــتـــهـــيـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ حـــــســـــن إنـ
الصلاحية وقــراءتــي لــدورهــا أنــه دور 
إنها  أقــل  لــم  إن  سلبي وضعيف جـــداً، 
موضوع  كشف  فقد  بالتحيز.  همة 

ّ
مت

التظاهرات التي حصلت سواء بدخول 
ــوة فـــي الــتــيــار  ــ ــبَـــل الإخــ الـــبـــرلمـــان مـــن قِـ
أيّــام عند  قبل  التظاهرات  أو  الصدري 
الحكومة  الخضراء، عن تحيّز  المنطقة 
التيار  لجماهير  المجال  أفسحت  التي 
بــالــدخــول إلــى داخـــل الــبــرلمــان مــن دون 
أن تحرّك القوات الأمنية ساكناً إطلاقاً. 
وفــــي المـــقـــابـــل مــنــعــت حـــركـــة جــمــاهــيــر 
الإطــــــــار الـــتـــي تـــظـــاهـــرت عـــلـــى أســـــوار 
ــل على  ــور تــســجَّ ــ ــذه الأمــ ــراء. هــ الـــخـــضـ
الــتــي يــجــب عليها أن تكون  الــحــكــومــة 
حكومة عراقية وتنظر إلى الجميع على 
لــهــم حــقــا وعليهم واجـــبـــات، وعلى  أن 
الـــقـــوى الأمــنــيــة أن تــقــوم بــواجــبــاتــهــا. 
وعليها  ضعيف  الحكومة  موقف  لكن 
علامات استفهام وهذا الوضع سيضرّ 

بالبلاد«.
ــيـــد  ــتـــصـــعـ ــر الـ ــيــ ــشــ ــة، يــ ــ ــلـ ــ ــــصـ ــــحـ ــي المـ ــ فـــ
ــارع  ــشــ الــ لـــعـــبـــة  إلــــــى أن  ــدري«  ــ ــ ــــصـ ــ »الـ
اقتربت من نهايتها؛ فإمّا العودة إلى 
ــا الـــذهـــاب إلــى  ــ طــاولــة الــتــفــاوض، وإمّ
حتى   - الطرفان  أكــد  قاسية،  مواجهة 

بها.
ّ
الآن - حرصهما على تجن

موجع   
ّ

رد بمثابة  القدس  ة 
ّ

عملي ت  جــاء

على عدوان غزة واغتيالات نابلس، لتربك حسابات العدو 

في  يكون  لــن  مقبلة  عمليات  موجة  ب 
ّ

يتحس الــذي 

ن بتوقيتها 
ّ

مقدور أجهزته الأمنية والاستخبارية التكه

ولا بمكان وقوعها. لهذا، تقلق الإسرائيليين »عدوى« 

إلى  وتعيد  الفلسطينيين،  أوســاط  في  تنتشر  أن  حتمل 
ُ

ي

إيعاز  جاء  هنا،  من  الفردية.  الفدائية  العمليات  الواجهة 

رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، بتعزيز انتشار القوات 

لن  مماثلة  هجمات  وقــوع  لمنع  القدس،  في  الأمنية 

يكون العدو بمنأى عنها

انتقل زعيم »التيار الصدري« 

مقتدى الصدر إلى مرحلة 

جديدة من التصعيد 

التدريجي للتحركات في 

الشارع من خلال دعوة 

أنصاره إلى »تظاهرة 

مليونية« جرى تحديد 

موعدها يوم السبت 

 
ّ

المقبل. وفيما يستمر

الصدر في إقفال أبواب 

التفاوض، يخشى »الإطار 

التنسيقي« الوصول إلى 

صدام بين جماهيره 

وجماهير الصدر، معتبراً أن 

الوضع الحالي ينذر بخطر 

وقوع حرب أهلية لن يسلم 

منها أحد، وداعياً الشركاء 

في الوطن من المكونات 

الأخرى إلى التدخل لتقريب 

وجهات النظر بين الجانبين

الصدر لا يتراجع:

خطر الاقتتال أكثر حضوراً

قلق العدو:
ُ

»العدوى« ت

»نشوة الانتصار« لا تدوم

العمليات الناجحة كما 

عملية القدس، تفتح 

ع على 
ّ

المجال وتشج

تنفيذ عمليات أخرى

ف »الإطار 
ّ

يتخو

التنسيقي« من 

الوصول إلى صدام

بين جماهيره

وجماهير الصدر

تأتي العملية بعد أيام 

من الحديث عن »انتصار 

عسكري« على »الجهاد 

الإسلامي« في غزة

عودة دراماتيكية للفدائيين

ضربة القدس... 
ّ

ل الرد
ّ

أو

العراقعلى الغلاف

تعيد العملية تموضع المستوطنين 

اً في دائرة التهديد الدائم )أ ف ب(
ّ

هناك تحركات على مستوى الإطار لتشكيل لجان لغرض الحوار مع الصدريين )أ ف ب(نفسي

تعيش الأراضي الفلسطينية حالة غليان وغضب جرّاء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية )أ ف ب(

رام الله - أحمد العبد

ـــر الــــــردّ الــفــلــســطــيــنــي على 
ّ

لـــم يـــتـــأخ
الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى قــطــاع 
غــــــزة، واغــــتــــيــــال الــــشــــهــــداء إبـــراهـــيـــم 
وحسين  صــبــوح  وإســــام  النابلسي 
طه في مدينة نابلس؛ فجاءت عمليّة 
 الإجراءات 

ّ
 لكل

ً
شكّل صفعة

ُ
القدس لت

ــة لــســلــســلــة  ــدايــ ــكـــون بــ ــتـ الأمـــنـــيـــة، ولـ
عـــمـــلـــيّـــات مــشــابــهــة قــــد تـــحـــصـــل، إذ 
ــع ســلــطــات الــعــدو وقــــوع مزيد 

ّ
تــتــوق

مــن الــعــمــلــيــات، وهـــو مــا تمظهر في 
الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  إيعاز 
القوات  انتشار  بتعزيز  يائير لابيد، 
الأمنية في القدس اعتباراً من الليلة، 
لمـــنـــع وقــــــوع هـــجـــمـــات أخـــــــرى، فــيــمــا 
وصف وزير الأمن الإسرائيلي، بيني 
»الــهــجــوم  الــقــدس بـــ غــانــتــس، عملية 
الصعب«. وبعد فشل قوات الاحتلال 
ــذ الــعــمــلــيــة، الــشــاب 

ّ
فـــي اعــتــقــال مــنــف

أمــيــر صـــيـــداوي )26 ســنــة( مــن بلدة 
سلوان في القدس، اضطرّ هذا الأخير 

لتسليم نفسه لشرطة الاحتلال.
ــعــــت الــعــمــلــيــة الـــتـــي تــدحــرجــت  ووقــ
ــــات  ــاعـ ــ ــي سـ ــ ــ ــة مــــــــواقــــــــع، فـ ــ ــــاثــ ــي ثــ ــ ــ فـ
ــإطــــاق  ــر الأولـــــــــــــى، وبـــــــــــدأت بــ ــجــ ــفــ الــ
 مستوطنين 

ّ
الــنــار عــلــى حــافــلــة تــقــل

بعدها  لينتقل  الـــبـــراق،  حــائــط  قـــرب 
ــذ إلــى مــكــان قــريــب، حيث أطلق 

ّ
المــنــف

الـــنـــار تــجــاه ســـيـــارة لــلــمــســتــوطــنــن، 
على  النار  بإطلاق  العملية  وانتهت 
ــــي شــــــــارع »مـــعـــالـــيـــه  مـــســـتـــوطـــنـــن فـ

ــأة  ــفـــاجـ ــكّــــلــــت عــمــلــيــة الــــقــــدس »مـ وشــ
مــطــلــقــة« لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي، وفــقــا 

لتعبيرات عبرية.
ــا: تـــعـــيـــد الـــعـــمـــلـــيـــة تــمــوضــع  ــيــ ــانــ - ثــ
المستوطنين نفسيّاً في دائرة التهديد 
الدائم والخوف من الاستهداف، وهو 
 على 

ّ
مــا يــجــب أن يــكــون عليه المــحــتــل

الــــــــدوام. والــخــشــيــة مـــن الاســـتـــهـــداف، 
هــي واحـــدة مــن أهــمّ نتائج العمليات 
ر في الوعي 

ّ
الفلسطينية، إذ إنها تؤث

الجمعي للإسرائيليين، وتمنع عنهم 
الشعور بالأمان في سياق محاولاتهم 
الصراع  وإدارة  الفلسطينيين  احتواء 
مــعــهــم، مــع »صــفــر خــســائــر«، علماً أن 
ــار عــلــى حــافــلــة  ــــاق نــ ــر عــمــلــيــة إطـ آخــ
ــة في 

ّ
صــهــيــونــيــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــل

ــي عـــام  ــنــــوات الأخـــــيـــــرة، كـــانـــت فــ الــــســ
عمليات  أعــقــابــهــا  فـــي  وجــــرت   ،2015

.
ً
متعدّدة ومتعاقبة استمرّت طويلا

- ثــالــثــا: تــتــخــوّف المــؤســســة الأمــنــيــة 
لـــــاحـــــتـــــال، وهــــــــو مــــــا عــــــبّــــــرت عــنــه 
ــبــــري،  ــعــ ــــي الإعـــــــــــام الــ »مـــــــصـــــــادر« فــ
ــادر إلــيــهــا  ــ ــبـ ــ ــــن عـــمـــلـــيـــات تـــقـــلـــيـــد يـ مـ
فــلــســطــيــنــيــون، فـــي مــرحــلــة حــسّــاســة 
جــــــــــدّاً وصــــعــــبــــة جـــــــــــدّاً، فــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية وقطاع غــزة وفــي خارجهما 
أيــضــا، حــيــث »الانـــشـــغـــالات« الأمنية 

هــشــالــوم«، وهـــو مــا تــســبّــب بإصابة 
ثــمــانــيــة بـــجـــروح، حــالــة اثــنــن منهم 
خطيرة، فيما أشارت مصادر عبرية 
واحد  ح 

ّ
مسل ذها 

ّ
نف العملية  أن  إلــى 

 15-10 خــــال  رصــــاصــــات   10 أطـــلـــق 
ثانية فقط.

وتـــعـــيـــش الأراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
حــالــة غليان وغــضــب جـــرّاء تصاعد 
الذي  الأمــر  الاعــتــداءات الإسرائيلية، 
ــذه الـــعـــمـــلـــيّـــة.  ــ ــثـــل هــ رجّـــــــح تــنــفــيــذ مـ
ومـــن شـــأن ثــاثــة أحــــداث وقــعــت، في 
الأســابــيــع المــاضــيــة، أن ترسم مساراً 
جـــديـــداً لـــعـــودة الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة: 
ــا، الـــعـــدوان الأخــيــر عــلــى قطاع  أوّلـــهـ
ــة أيّـــــــام  ــ ــــاثـ غـــــــزة والــــــــــذي اســــتــــمــــرّ ثـ
واستشهد فيه 49 شخصاً؛ وثانيها: 
عمليات الاغتيال والاقتحامات التي 
الأخير،  الشهر  فــي  نابلس  شهدتها 
وأســــــفــــــرت عـــــن اســــتــــشــــهــــاد خــمــســة 
مقاومين، آخرهم النابلسي وصبوح 
وطــــــه، وقــبــلــهــمــا مــحــمــد الـــعـــزيـــري، 
ــح؛ وثـــالـــثـــهـــا:  ــبــ ــمــــن صــ ــد الــــرحــ ــبــ وعــ
ــــال الـــضـــوء  ــتـ ــ إعــــطــــاء حـــكـــومـــة الاحـ
ــر لــلــمــســتــوطــنــن لاقـــتـــحـــام  ــ ــــضـ الأخـ
المسجد الأقصى وممارسة الطقوس 
الــتــلــمــوديــة، عــلــى غـــرار مــا حـــدث في 
»خـــراب الهيكل«  ذكـــرى مــا يــســمّــى بــــ

الذي تزامن مع الحرب على غزة.
عــدة،  دلالات  الــقــدس  عملية  وتحمل 
ــــي »المـــعـــقـــل  ــا جـــــــاءت فـ ــهــ أبـــــرزهـــــا أنــ
الأمـــــنـــــي« لـــســـلـــطـــات الاحــــــتــــــال، أي 
ــان  ــة الــــــقــــــدس، وفـــــــي وقـــــــــتٍ كــ ــنــ ــديــ مــ

يحيى دبوق

أطــلــق فــلــســطــيــنــي مـــن ســـكّـــان الــقــدس 
ـــة، الـــنـــار فـــي اتــجــاه 

ّ
الــشــرقــيــة المـــحـــتـــل

 
ّ

ــل ــقــ حـــــافـــــلـــــة إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة كــــــانــــــت تــ
مــســتــوطــنــن، مُـــوقِـــعـــا فــــي صــفــوفــهــم 
دة. العملية التي  ثماني إصابات مؤكَّ
فاجأت المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية، 
م 

َّ
جاءت بعدما اعتقد العدو بأنه حط

ــة، من 
ّ
مــثــيــاتــهــا فــي الأراضـــــي المــحــتــل

خـــال عــمــلــيــة »كـــاســـر الأمــــــواج« الــتــي 
بالتعاون  الإسرائيلي  الجيش  ذها 

ّ
نف

مع »الشاباك«، وهي عبارة عن سلسلة 
واعــتــقــالات  واعـــتـــداءات  قمع  عمليات 
الفلسطينيين في  ليلية على  وغــارات 
ة، هدفت إلى اجتثاث 

ّ
الأراضــي المحتل

الضفة  فــي  عمليات  تنفيذ  إمكانيات 
ة.

ّ
الغربية المحتل

ــمّ  ــدة مـــن أهـ ــ ــدّ واحــ ــعـ ـ
ُ
الــعــمــلــيــة الـــتـــي ت

العمليات الفلسطينية لجهة توقيتها، 
هي أكبر وأشمل من نتائجها المادية، 
إذ تــعــيــد تـــذكـــيـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــن بـــأن 
النجاح النسبي في إدارة الصراع مع 
الفلسطينيين، لا يعني إنهاءه، بل إن 
الــصــراع مــرتــبــط باستمرار  اســتــمــرار 
ــه. وعــمــلــيــة  ــــال، ولا يـــنـــفـــكّ عـــنـ ــتـ ــ الاحـ
القدس هي واحدة من العمليات التي 
ة، مهما 

ّ
لن تغيب عن الأراضــي المحتل

 وقــمــعــه، في 
ّ

بــلــغــت إجـــــــراءات المــحــتــل
المقابل. لكن ما حصل يحمل أكثر من 

دلالة:
 اعتقاد إسرائيلي، 

ّ
- أوّلًا: جاءت في ظل

وتحديداً من جانب المؤسّسة الأمنية، 
بـــأن مــوجــة الــعــمــلــيــات الــفــرديــة وغير 
ـــمـــت، وأن عــمــلــيــة 

ّ
تـــحـــط قــــد  ــة  ــفــــرديــ الــ

ــر الأمــــــــــواج« أنـــهـــتـــهـــا بــالــفــعــل.  ــاســ »كــ

والاســتــخــبــاريــة والــعــســكــريــة واســعــة 
جداً ومشبعة بالتحديات.

أن  العملية، ومــا يمكن  رابعاً: تثير   -
ممّا  الاحـــتـــال  لـــدى   

ً
يتبعها، خــشــيــة

قـــد يــتــبــع عــمــلــيــات الــتــقــلــيــد نفسها، 
ــو تــصــعــيــد  ــم الــــتــــدحــــرج نـــحـ ــ ومــــــن ثـ
مــع قــطــاع غـــزة، إذ إن »الــنــجــاح« في 
فــكّ الصلة بــن الــســاحــات، الـــذي أراد 
العدو أن يظهره بعد اعتدائه الأخير 
عــلــى الــقــطــاع، هــو نــجــاح واهــــم ثبت 
المستقبل،  في  وسيثبت  السابق،  في 
مستوى وحجم ما فيه من مبالغات.

هوية  عبر  العملية،  تثبت  - خامساً: 
ــا، أمــيــر  ــقــ ــــضــــح لاحــ

ّ
ـــذهـــا كـــمـــا ات

ّ
مـــنـــف

ــكّـــان الــقــدس  ــيــــداوي، وهــــو مـــن سـ صــ
ــهــــويــــة  الــــشــــرقــــيــــة ومــــــــن حــــامــــلــــي الــ
ع 

ّ
تطل عن  الكلام  كل  أن  الإسرائيلية، 

المقدسيين، في السنوات الأخيرة، إلى 
إلى  الاندماج والأسرلة، غير مستند 

أن الإحــبــاط  يــتــبــنّ  إذ  أســـس متينة، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة أكــبــر  ــهـــويـ ودافـــــــع الـ
الاستراتيجيات  إغــــراءات  مــن  بكثير 
الإسرائيلية التي تستند إلى تحييد 
جنسيّتها  حَــمَــلــة  مــن  الفلسطينيين 

التي  الفردية  العمليات  سلسلة  إلــى 
بــدأت  والــتــي  فلسطينيون،  ــذهــا 

ّ
يــنــف

منذ عام 2015، وأثبت فشل الاحتلال 
في ملاحقتها أو منعها والحدّ منها. 
تلك،  العمليات  موجة  على  طلقت 

ُ
وأ

الحلبي  الــشــهــيــد مهند  بــدأهــا  الــتــي 
ة خلال هبّة القدس، 

ّ
في القدس المحتل

وامتازت بأنماط محدّدة، هي الطعن 
والــــدهــــس وبـــعـــض عــمــلــيــات إطـــاق 
النار. ومع مرور الوقت، تطوّر شكل 
العمليات الفردية، حيث باتت تعتمد 
على استخدام الأسلحة النارية على 
ذون إلى 

ّ
رغم ندرتها، فيما لجأ المنف

محليّاً،  عة 
ّ
المصن الأسلحة  استخدام 

»الــكــارلــو«، وهـــو ما  والــتــي تــعــرف بـــ
زاد من خسائر الاحتلال البشرية.

وتتصاعد العمليات الفردية وتخفت 
ــر؛ لــكــن الــعــام الــجــاري  بــن حــن وآخــ
شهد موجة عمليات نوعية أوجعت 
ب 

ْ
قل أنها وقعت في  العدو، بخاصّة 

ــدن الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل،  مــ
الشهيد  ــذ 

ّ
نــف حـــن  آذار،  فـــي  ــدأت  ــ وبـ

إلى  أدّت   
ً
عمليّة القيعان  أبــو  محمد 

ــة مــســتــوطــنــن وإصـــابـــة  ــعـ مــقــتــل أربـ
آخرين في مدينة بئر السبع، تبعها 
شابان  ذها 

ّ
نف الخضيرة  فــي  عملية 

مـــن أم الــفــحــم وقــتــل فــيــهــا عــنــصــران 
مــن الشرطة وأصــيــب أربــعــة آخـــرون. 
وتــوالــت العمليات فــي مــا بعد قبيل 
شهر رمــضــان، وكـــان أبــرزهــا عملية 
الــذي خرج  الشهيد ضياء حمارشة، 
مـــن بــلــدة يــعــبــد فـــي مــحــافــظــة جنين 
بــراك«  ذ عملية إطــاق في »بني 

ّ
ونف

في تل أبيب أسفرت عن مقتل خمسة 
عملية  جـــاءت  ثــم  ومـــن  مستوطنين، 
ــــذهــــا الــشــهــيــد 

ّ
ــتــــي نــــف ــغــــوف الــ ــزنــ ديــ

رعــد حـــازم، وعمليتا إســرائــيــل التي 
قـــتـــل فــيــهــمــا حــــــارس أمــــــن، وعــمــلــيــة 

مستوطنة »إلعاد«.
العبري،  ووفــق المختصّ في الإعــام 
عــصــمــت مـــنـــصـــور، فــــإن أهـــــمّ مـــا في 
كونها  توقيتها،  هو  القدس،  عملية 
جــــاءت بــعــد أيــــام مـــن الــــعــــدوان على 
غـــــــزة، واغــــتــــيــــالات نـــابـــلـــس، لــتــؤكــد 
وحدة الساحات الفلسطينية. ولفت، 
ــار«، إلــــى أن  ــ ــبـ ــ فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـ
 نشوة النصر 

ّ
العملية جاءت في ظل

والإنجاز الذي يعيشه قادة الاحتلال، 
لتؤكد أن هــذه الاغــتــيــالات لــن تنهي 
يأتي  الفلسطيني  الــردّ  وأن  الجولة، 
دائــمــا لــيــحــوّل »الإنـــجـــاز« إلــى وبــال، 
ويـــربـــك حــســابــات الاحـــتـــال. وأشـــار 
ــنـــصـــور إلــــــى أن الـــعـــمـــلـــيـــة أثــبــتــت  مـ
أنـــه لا يــوجــد ســيــطــرة لــاحــتــال ولا 
ــــرض مــــن إجـــــــراءات  ســــيــــادة مــهــمــا فـ
ــيــــق ومــــاحــــقــــات  ــيــ وحــــــصــــــار وتــــضــ
ــــط حــالــة  ــالات، بـــخـــاصّـــة وسـ ــقــ ــتــ واعــ
في  العدو  السائدة، وفشل  الاحتقان 
معتبراً  الفردية،  العمليات  مواجهة 
الــنــاجــحــة كــمــا عملية  الــعــمــلــيــات  أن 
الــقــدس، تفتح المــجــال وتــشــجّــع على 

تنفيذ عمليات أخرى.

ومن غير حَمَلتها، على عامل الجذب 
الاقـــتـــصـــادي والمـــقـــارنـــة بــيــنــهــم وبــن 
غــــيــــرهــــم مـــــن ســـــاحـــــات فــلــســطــيــنــيــة 
أزمـــات اقتصادية  أخـــرى، تعاني مــن 

وتحدّيات معيشيّة.
- ســــــادســــــا: عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــوعــــي 
تأتي  الإسرائيليين،  لعامّة  الجمعي 
الــعــمــلــيــة بــعــد أيــــام مـــن الــحــديــث عن 
ــلــــى حـــركـــة  ــار عــــســــكــــري« عــ ــ ــــصـ ــتـ ــ »انـ
»الــجــهــاد الإســامــي« فــي قــطــاع غــزة. 
وظــهّــرت إســرائــيــل »انــتــصــارهــا« كما 
لو أنه انتصار عسكري لقوّة عسكرية 
ــوة عــســكــريــة عظمى  ــدّ قــ عــظــمــى، ضــ
ــــت أن تــســحــب  ــــاولـ مـــقـــابـــلـــة لـــهـــا، وحـ
اتجاه، وبما لا  أكثر من  فائدتها في 
جبهات  فــي  وقياسه  مقارنته  يمكن 
أخرى، وأيضاً في نفس الجبهة التي 

ادعت فيها »الانتصار«.
عدّ عملية القدس في 

ُ
ت في المحصلة، 

بكثير  أكــبــر  وتــأثــيــراتــهــا،  تداعياتها 
مــــن مـــكـــونـــاتـــهـــا المـــــاديـــــة، إذ أعـــــادت 
إســـرائـــيـــل إلــــى تــمــوضــعــهــا الــســابــق، 
بــعــد »نــشــوة انــتــصــار« مــوهــوم على 
ــــن فيها  ــزة، فـــي مــرحــلــة راهـ ــ قـــطـــاع غـ
الــــــعــــــدو عــــلــــى نــــجــــاحــــاتــــه فــــــي مــنــع 
في  الفردية  وغير  الفردية  العمليات 

ة.
ّ
الأراضي المحتل
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عــلــى رغــــم مــضــي بــضــعــة أيـــــام على 
ــاء مـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، لا تــفــتــأ  ــهـ ــتـ انـ
ــار المــتــنــاقــضــة تــنــتــشــر مـــن كل  ــبـ الأخـ
حــــــدب وصـــــــوب حــــــول مـــصـــيـــر هـــذه 
ــــي مــن  ــرانـ ــ المــــحــــادثــــات والمــــوقــــف الإيـ
الرُزمة الأوروبية المقترحة، والرامية 
ــاء »خـــطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة  ــيـ إلــــى إحـ
ــفــــت الـــجـــولـــة  ــتــــؤنــ ــة«. واســ ــركــ ــتــ ــشــ المــ
فة منذ 

ّ
الأخيرة من المفاوضات المتوق

نحو خمسة أشــهــر، يــوم الاثــنــن من 
الأسبوع الماضي، في فيينا، من دون 
أن تفضي إلى نتيجة، إذ عُقدت هذه 
أعــلــن وزيـــر خارجية  الــجــولــة بعدما 
الاتــحــاد الأوروبــــي، جــوزيــب بــوريــل، 
أنه اقترح رزمة جديدة تنطوي على 
ــمّ تــحــديــثــهــا فـــي مـــا يخص  آلـــيـــات تــ
إيــران،  عن  الأميركية  العقوبات  رفــع 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الإيـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ والـــــخـــــطـــــوات الـ
وفـــور انــتــهــاء جــولــة المــحــادثــات، قال 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون ومــســؤولــو 
الاتــحــاد الأوروبـــــي إنـــه جـــرى تقديم 
»نــــص نــهــائــي« »لا يــقــبــل الــتــغــيــيــر« 
ــه ينبغي  ــ إلــــى جــمــيــع الأطـــــــراف، وإنـ
»إمّـــــــا قـــبـــولـــه، أو الإعـــــــان عــــن فــشــل 
المفاوضات«. لكن مسؤولًا في وزارة 

الخارجية الإيرانية رفض هذا الزعم، 
وقال: »نظراً إلى استمرار النقاشات 
ية، 

ّ
حول عدة موضوعات مهمّة متبق

ــة تــؤهّــلــنــا  ــلـ ــــنــــا لـــســـنـــا فــــي مـــرحـ
ّ
فــــإن

ــــن وضــــــع نــــــصّ نــهــائــي  لـــلـــحـــديـــث عـ
لــاتــفــاق عليه فــي فيينا«. ويــقــع في 
 

ّ
ملف الطرفين،  بــن  الخلافات  صلب 
السابقة  الإيرانية  النووية  الأنشطة 
فـــي ثــاثــة مـــواقـــع، إذ تــدعــو طــهــران 
 لــدى »الــوكــالــة 

ّ
إلــى إغـــاق هــذا المــلــف

إحياء  قبل  الــذريــة«  للطاقة  الــدولــيــة 
الاتفاق النووي.

بيْدَ أن التقرير الذي نشرته صحيفة 
الأميركية،  جــورنــال«  ستريت  »وول 
ــي، وفـــيـــه قـــالـــت إن  ــاضــ الــخــمــيــس المــ
في محاولة  بِلتا 

َ
ق وأميركا  »أوروبـــا 

 إيـــــــــران لــــــدى الـــوكـــالـــة 
ّ

ــلــــف إغـــــــاق مــ
ــة، ومــســألــة  ــ ــــذريـ الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـ
الـــضـــمـــانـــات فــــي الـــوكـــالـــة ومــجــلــس 
محافظيها، في حال تعاونت طهران 
مــع الــوكــالــة بــخــصــوص الــتــســاؤلات 
ــاضــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا  ــارة حــــــول مــ ــ ــثــ ــ المــ
م، أحـــدث انطباعاً  الـــنـــووي«. مــا تــقــدَّ
ــويــت، 

ُ
بـــأن الــخــافــات قــد ســوّيــت وط

وبأن الاتفاق سيرى النور قريباً. لكن، 
ر هذا التقرير، 

ْ
وبعد يومين على نش

ــراف  ــ ــــق مــــواقــــف الأطــ ــــان هــــنــــاك، وفـ كـ
ــيـــن والأمـــيـــركـــيـــن، انــطــبــاعــا  ــرانـ الإيـ
مــخــتــلــفــا، فــيــمــا لا تــــــزال الـــخـــافـــات 
عــلــى حــالــهــا، ولـــم يــتــمّ الــتــوصّــل إلــى 
ــا. وتــفــيــد  ــهـ ــأنـ ــاق نـــهـــائـــي فــــي شـ ــفــ اتــ
»الأخــبــار«،  استقتها  التي  المعطيات 
خذ 

ّ
بأن الجمهورية الإسلامية لم تت

إيجاباً  أو  - سلباً  نهائياً  قـــراراً  بعد 
ــــي  - تــجــاه مـــســـودة الاتـــحـــاد الأوروبـ
التي ما زالــت قيْد البحث والــدراســة 
لــــديــــهــــا. وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، رفــــض 

مــصــدر قــريــب مـــن الــفــريــق الإيـــرانـــي 
»الأخبار«،  إلى  المفاوض، في حديث 
إيران  التكهنات حول موافقة  بعض 
إنه  المقترحات الأوروبية، وقال  على 
ــران أن تـــدرس مــا إذا  »يــجــب عــلــى إيــ
كانت هذه المقترحات تلبّي مطالبها 

فـــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، بــمــا فيها 
بمسألة  صلة 

ّ
المت السياسية  المــزاعــم 

الـــضـــمـــانـــات والــــعــــقــــوبــــات وضـــمـــان 
ــل بــوســعــهــا  ــ ــاق، وهـ ــ ــفـ ــ اســـتـــدامـــة الاتـ

الوثوق بهذه الموضوعات أم لا«.
وفــي هــذا الــخــصــوص، ذكـــرت بعض 

وسائل الإعلام أن الجانب الأوروبي 
أمـــهـــل إيـــــران حــتــى الــــــ15 مـــن الــشــهــر 
الـــجـــاري لإعـــطـــاء جــوابــهــا الــنــهــائــي 
ــال وزيــــر  ــ ــ ــتــــرح. وقـ ــقــ عـــلـــى الــــنــــصّ المــ
الخارجية الإيراني حسين أمير عبد 
تذكير  »ينبغي  إنه  السبت،  اللهيان، 

القاهرة - الأخبار

في الوقت الذي انشغلت فيه وسائل 
الإعلام الإقليمية بإبراز تصريحات 
ــــس الـــــــــــــوزراء الإثـــــيـــــوبـــــي، آبــــي  ــيـ ــ رئـ
الثالث لسد  المــلء  اكتمال  أحمد، عن 
الخطوة،  بهذه  والاحتفال  النهضة، 
كــــان الأمـــــن الـــعـــام لمــجــلــس الـــنـــواب 
المصري يعلن إبلاغ أعضاء البرلمان 
بموعد جلسة طارئة حُدّدت قبل 14 
ســاعــة فــقــط مـــن مـــوعـــدهـــا، لمــنــاقــشــة 
عات 

ّ
أمر طارئ. وذهبت بعض التوق

عــبــد  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ طــــلــــب  إلــــــــى  إذذاك 
سياسياً  تفويضاً  السيسي،  الفتاح 
للتعامل مع أزمة السدّ وتعقيداتها، 
فيما كان التعديل الوزاري مستبعَداً 
بشكل كبير، لعدّة أسباب أهمّها أنه 
لا يوجد داعٍ للاستعجال إلى درجة 
الانعقاد  إلــى  الــنــواب  دعــوة مجلس 
ــبـــاشـــرة، وكـــأن  فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي مـ
المفاجأة  كارثة تلوح في الأفــق. لكن 
مدّتها  تتجاوز  لم  التي  الجلسة  أن 
15 دقيقة، وانعقدت بناء على دعوة 
ــة، كـــــان هــدفــهــا  ــهـــوريـ ــمـ رئــــيــــس الـــجـ
ــكـــومـــي تــضــمّــن  ــعـــديـــل حـ اعــــتــــمــــاد تـ

الإطاحة بـ13 وزيراً.
ــرّر الــبــرلمــان الــتــعــديــات مـــن دون  ــ ومـ
ــداء الاعـــتـــراض،  ــ مــنــاقــشــة أو حــتــى إبـ
الــذيــن لــم يستخدموا  الــنــواب  بــل إن 
سلاح الاستجواب سوى مرّة وحيدة 
ــوا إلـــى  ــ ــارعـ ــ مــــع وزيــــــــرة الـــصـــحـــة، سـ
ــن تــأيــيــدهــم  الــتــصــفــيــق لــلــتــعــبــيــر عــ
لاختيارات الرئيس الذي وجّه الشكر 
قالين ورحّــب بالوزراء 

ُ
الــوزراء الم إلى 

السياسات  الجدد، مؤكداً المضيّ في 
والخطط المعتمَدة سابقاً نفسها. ولم 
 نشرُ أيّ معلومات 

َ
يسبق تلك الخطوة

عن الــوزراء الجدد أو حتى أسمائهم 
التي بقيت طيّ الكتمان حتى لحظة 
الغاية  ينافي  مــا  الجلسة، وهــو  بــدء 
ــتـــور لــنــاحــيــة  ــمّـــا نــــصّ عــلــيــه الـــدسـ مـ
ــيـــن شــــخــــوص الـــحـــكـــومـــة  ــعـ رهْــــــــن تـ
بــمــوافــقــة الــبــرلمــان، والــــذي اســتــهــدف 
جعْل الأخير شريكاً للرئيس في هذه 
الـــصـــاحـــيـــة. ولــــم تــقــتــصــر مــفــاجــآت 
ــدّم، بــل امــتــدّت  ــقـ ـ

َ
الــســيــســي عــلــى مــا ت

لة 
ّ
قـــاعـــدة راســـخـــة متمث إلــــى تــغــيــيــر 

فـــي أن يــــــؤدّي الــــــــوزراء الــيــمــن أمـــام 
الجمهورية  رئاسة  مقرّ  في  الرئيس 
في قصر الاتحادية في منطقة مصر 

العاصمة، حيث سافر  فــي  الــجــديــدة 
ــن أجــــل ذلــــك إلــــى الــســاحــل  الــــبــــدلاء مـ
الــشــمــالــي، وتــحــديــداً مــديــنــة العلمين 
الـــجـــديـــدة الــتــي يــقــيــم الــرئــيــس فيها 

الماضي، وبجواره  الشهر  نهاية  منذ 
عقد 

َ
ت الــتــي  للحكومة  الصيفي  المــقــرّ 

اجتماعاتها أسبوعياً فيه منذ مطلع 
الــصــيــف، فـــي وقــــت تــتــفــاقــم الأزمــــات 

الاقــتــصــاديــة مــن دون بــــوادر حــلــول. 
الوزاري تغييراً  التعديل  ولم يحمل 
نـــوعـــيـــا؛ إذ اقــتــصــر عــلــى الـــــــوزارات 
ــلـــى  ــة بـــشـــكـــل رئـــــيـــــس، وعـ ــيــ الــــخــــدمــ
والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة  رأســـهـــا 
الـــتـــي أطـــيـــح مــنــهــا بــــطــــارق شــوقــي 
 بدلًا 

َّ
حل

ُ
لتهدئة الغضب الشعبي، وأ

كما  رضــا حجازي.  نائبه  فيها  منه 
الـــوزارات  أيــا مــن  التعديل  لــم يشمل 
إلــــى تغيير  ــر 

َ
لــكــن يــنــظ الـــســـيـــاديـــة، 

ــنــــاد حــقــيــبــتــه إلــى  وزيـــــر الــــــريّ وإســ
المــهــنــدس هــانــي ســويــلــم بــاعــتــبــاره 
ــي 

ّ
ــلـــى طــــريــــق تــبــن ــة عـ ــمّـ ــهـ خــــطــــوة مـ

معالجة مختلفة لمشكلة نقص المياه 
ــدّ الــنــهــضــة،   ســ

ّ
والــتــعــامــل مـــع مـــلـــف

ــــى أن الــــوزيــــر المـــتـــعـــاون  بــالــنــظــر إلـ
مــــع جـــامـــعـــات دولــــيــــة ولـــــه أبـــحـــاث 
عـــــــدّة، مـــخـــتـــصّ بــمــعــالــجــة مــشــكــلــة 
ــدرة المــــيــــاه وتــحــلــيــتــهــا وغـــيـــرهـــا  ــ ــ نـ
مــن المــســائــل الــتــي تــدْخــل فــي صُلب 
ــة فــــي المــرحــلــة  ــدولــ اســتــراتــيــجــيــة الــ
المقبلة. كذلك، أطيح بوزيرة الهجرة، 
هم نجلها في قضية 

ّ
نبيلة مكرم، المت

ــنّ  ــات المـــتـــحـــدة، وعُــ قــتــل فـــي الــــولايــ
العالي وزيراً للصحة  التعليم  وزير 

يبدو أن العلاقات التركية - 

السورية بدأت تسلك طريق 

ح إليه 
ّ

المصالحة؛ هذا ما يلم

المسؤولون الأتراك، بدءاً من 

الرئيس رجب طيب إردوغان، 

 إلى وزير خارجيته 
ً

ووصولا

مولود جاويش أوغلو الذي 

خطفت تصريحاته في هذا 

الاتجاه، الأضواء، فيما تلتزم 

 
ّ
دمشق الصمت. ومع أن أي

اختراق »عملي« لم يتمظهر 

 أن سلوك أنقرة 
ّ

حتى الآن، إل

هذه الطريق، دونه الكثير 

من العوائق، خصوصاً إذا 

اً 
ّ

كان الهدف النهائي تكتيكي

»خطأ«  )انتخابياً(، وليس تداركاً لـ

 بكثير من 
ّ

لم يأتِ على أنقرة إل

المتاعب

محمد نور الدين

التركي،  الخارجية  وزيــر  تصريح  خطف 
مولود جاويش أوغلو، عن اتصالات تجري 
بين تركيا والنظام السوري، الأضواء. وفي 
التجاهل في صحف حزب   ما يشبه 

ّ
ظــل

»العدالة والتنمية« وعدم صدور ردود فعل 
واضحة من الجانب السوري، يبدو أن أنقرة 
العلاقات مع دمشق،  تطبيع  دائــرة  دخلت 
وهي مدركة، في الوقت عينه، أن دون هذه 
مسار  في  لمسها 

َ
ت لم  المحاولة صعوبات 

 مـــن الــســعــوديــة 
ٍّ

تــطــبــيــع الــعــاقــات مـــع كـــل
والإمـــارات وإسرائيل، وحتى مصر. وفي 
ر 

ُّ
تأخ الاتجاه، برزت تساؤلات حيال  هذا 

المحاولة التركية كل هذا الوقت، وما إن كان 
لها علاقة مباشرة بتعزيز فرص الرئيس 
ــان الانــتــخــابــيــة. وهــل  ــ ــ رجــــب طــيــب إردوغـ
أنها تأتي  أم  المــواقــف مــجــرّد تكتيك،  هــذه 
بالنسبة  شاملة  استراتيجية  ســيــاق  فــي 
إلــى الــعــاقــات مــع ســوريــا؟ وهــل تثق هذه 
ـــى مــــن عـــمـــر ســلــطــة 

ّ
الأخــــيــــرة - بـــمـــا تـــبـــق

»العدالة والتنمية« - بمَن كانت له حصّة لا 
 عن 70% في تدمير سوريا؟

ّ
تقل

بدأت القصة في طريق عودة إردوغان من 
لقاء جمعه إلى نظيره الروسي، فلاديمير 
ــال -  بـــوتـــن، فـــي ســوتــشــي أخـــيـــراً، حـــن قـ
إن   -  تركيّاً ضمنيّاً« 

ً
في ما يشبه »قبولا

الرئيس الروسي أبلغه بأنه إذا كان لا بدّ من 
عملية عسكرية تركية في شمال سوريا، 
فالأفضل أن تجري بالتعاون مع دمشق. 
وجاءت مقالة الصحافي يلماز بيلغين، في 
المضيّ  لتؤكد  المــوالــيــة،  »تــركــيــا«  صحيفة 
ــدمــا على هــذه الــطــريــق، إذ قــال فيها إن 

ُ
ق

بالرئيس  إردوغـــــان  ــصــل 
ّ
يــت أن  »إمــكــانــيــة 

السوري بشار الأسد، خلال وقت قصير، 
»الحبكة« مع كشف  ذروة  وبلغت  قائمة«. 
ــه الــتــقــى  وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي عـــن أنــ
- »عــلــى الـــواقـــف« لــدقــائــق - عــلــى هــامــش 
مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز 
في بلغراد، نظيره السوري فيصل المقداد، 
الــســام فــي سوريا،  وأبلغه بأنه »لإحـــال 
يجب التصالح مع المعارضة«. لكن مؤتمر 
الثاني  بلغراد هذا عُقد في شهر تشرين 
من العام الماضي، فيما الإعلان عن اللقاء 
- وهـــو الأوّل مــنــذ ســنــوات - هــو الــجــديــد. 
ــوّرات بـــعـــد كـــام  ــطــ ــتــ ــ ــرة ال ــ وتـــدحـــرجـــت كـ
جاويش أوغلو، إذ برز، في هذا الإطار، ردّ 
التي  المناطق  في  السورية  المعارضة  فعل 

ها تركيا في سوريا، حيث انتشرت 
ّ
تحتل

 
ٍّ

التظاهرات والاحــتــجــاجــات فــي كل صــور 
مــن إعــــزاز وجــرابــلــس وعــفــريــن، كــمــا في 
التواصل  إدلــب. كما انتشرت، على مواقع 
الاجتماعي، مقاطع مصوّرة للهتافات ضدّ 
ى 

ّ
تركيا. لكنّ الانزعاج التركي الأكبر، تجل

فــي إحـــراق أحــد الــشــبّــان الــســوريــن العلم 
ــدوره،  الــتــركــي فــي إعــــزاز، وهـــو مــا أثــــار، بـ
تــركــيــة، ومــــن بعض  فــعــل شــعــبــيــة  ردود 
السياسيين ضدّ الذين »أطعمناهم فنقروا 
أعـــيـــنـــنـــا«. وســـعـــت أنـــقـــرة إلــــى الــتــخــفــيــف 
مــن حــدة الاحــتــقــان، عبر بــيــان صــدر عن 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة يــؤكــد أنــهــا »ســتــكــون 
ــق آلــيــات  إلـــى جــانــب الــشــعــب الـــســـوري وفـ
توقيف  أعلنت لاحقاً  فيما  القرار 2254«، 
الشخصين اللذين تعاونا على إحراق العلم 

التركي.
ــرت الــصــحــف المــوالــيــة،  فـــي هـــذا الـــوقـــت، آثــ
من مثل »صباح« و»أقشام« و»يني عقد« 
و»يــنــي شــفــق« و»ســتــار« وحــتــى »تركيا« 
الــخــبــر، الــصــمــت، فيما  الــتــي انــطــلــق منها 
ــة إمّـــا  جـــــاءت عـــنـــاويـــن صــحــف المـــعـــارضـ
لة لمبادرة جاويش أوغلو، وإمّا شامتة 

ّ
مهل

بــمــا أصــبــحــت عليه ســيــاســة تــركــيــا تجاه 
 ،

ً
سوريا. وعنونت صحيفة »بركون«، مثلا

»الذي تزرعه تحصده. الجماعات الجهادية 
لــســنــوات، تحتجّ على  تركيا  تــهــا 

ّ
غــذ الــتــي 

تصريحات جاويش أوغلو«، فيما اعتبرت 
»إيــفــريــنــســيــل« أن »تــصــريــحــات جــاويــش 
أوغلو اعتراف بانهيار العثمانية الجديدة«، 
ــدّثـــت »قـــــــرار« عـــن »نـــــار الــتــحــريــض  ــحـ وتـ
فــي عــفــريــن وجــرابــلــس وإعـــــزاز«، وكتبت 

ــغــراب يقطع عينيك 
ْ
ال »ســوزجــي«: »أطــعــمِ 

»مللي  صحيفة  دعــت  جهتها،  مــن   .»)...(
ــادة«،  ــعـ ــزب الـــسـ »حــ ـــ ــ غـــازيـــتـــيـــه« الــتــابــعــة ل
إردوغـــان، إلــى الاعــتــذار من الحزب بعدما 
أصبح، الآن، ينادي بسياسة تجاه سوريا، 
ــاه إلــيــهــا. لــكــن الــرئــيــس  هـــي تــلــك الــتــي دعــ
»الخيانة والعمالة  هم »السعادة«، بـ

ّ
التركي ات

لنظام الأسد«.
لدمشق  مباشر  تعليق  يــصــدر  لــم  وفيما 
ــدت  ــن تــــــــطــــــــورات، بــ ــ ــري مــ ــ ــجـ ــ ــا يـ ــ ــى مــ ــلــ عــ
تــصــريــحــات مـــؤيّـــدي »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« 
 في هــذا الإطـــار. من هــؤلاء، ندرت 

ً
خجولة

فــي صحيفة »يني  قــــال،  ــــذي  ال أرســيــنــيــل 
شــــفــــق«، إن »الـــديـــنـــامـــيـــات الـــداخـــلـــيـــة فــي 
تــركــيــا وســوريــا تــجــاه تحسين الــعــاقــات 
، فيما المعادلات 

ً
بينهما، كان تأثيرها قليلا

ــمّ. مـــن ذلـــك:  ــ الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة هـــي الأهــ
ارتــقــاء الــعــاقــات الــتــركــيــة - الــروســيــة من 
مستوى  إلــى  الإقليمي  الــتــعــاون  مستوى 
ــتـــعـــاون الــــدولــــي، ولا ســيــمــا فـــي الــبــحــر  الـ
ــاز، كـــذلـــك كــــان لــتــدهــور  ــقــــوقــ ــ الأســــــود وال
العلاقات التركية - الغربية أثره في التقارب 
مع سوريا«. على هذا المنوال، كتب السفير 
أونهون،  السابق في دمشق، عمر  التركي 
دة 

ّ
»معق البلدين  بــن  المصالحة  إن   

ً
قــائــا

ــاءل: »كـــيـــف يــمــكــن ربــط  وصـــعـــبـــة«، وتــــســ
تــصــريــحــات إردوغــــــان، الــثــاثــاء المــاضــي، 
بعملية عسكرية توحّد بين المناطق الآمنة 

على امتداد الشريط الحدودي، وبين عملية 
المصالحة؟«، مشيراً إلى أن »كل شيء في 
الاقــتــصــادي  بــالــوضــع  الآن  مرتبط  تركيا 
والانــتــخــابــات الــرئــاســيــة... تــنــال ســوريــا، 

اليوم، حصّتها من هذا الارتباط«.
والقريبة  المعارضة  »قــرار«  وفــي صحيفة 
مـــن عــلــي بـــابـــاجـــان وأحـــمـــد داود أوغــلــو، 
ميول  والمعبّر عن  المــعــروف  الكاتب  ك 

ّ
شك

الـــغـــرب، عــثــمــان ســـرت، فــي خــطــوة أنــقــرة، 
 إن هــنــاك سببين يــدعــوان إلــى عدم 

ً
قــائــا

الــنــظــام  أن  الأوّل  ــبــلــديــن:  ال بـــن  الــتــصــالــح 
ــزء من   عــلــى جــ

ّ
الــــســــوري لا يــســيــطــر إل

ســوريــا؛ والــثــانــي أنـــه ذبـــح نــصــف مليون، 
ــجّـــر أكـــثـــر مـــن ســبــعــة مـــايـــن نــســمــة.  وهـ
التركية لا  الــخــطــوة  فــإن  وبحسب ســـرت، 
مالية  مــوارد  تعدو كونها محاولة لإيجاد 
فـــي الــطــريــق إلــــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ــلــقــاء مـــع دمــشــق لـــن يــكــون  مــعــتــبــراً أن »ال
كــافــيــا لفتح هـــذا الــقــفــل، بــل ســيــؤدّي إلــى 
 
ً
أصــا الضعيفة  تركيا  بسمعة  الإضـــرار 

في المنطقة، وسيزيد من ضعف إردوغان 
في الانتخابات وأمام بوتين، ولا سيما مع 

ازدياد عزلته عن الغرب«.
في المقابل، رحّب كبير مستشاري رئيس 
ــعـــارض،  ــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري« المـ ــ »حـ
بــالــحــوار بــن دمشق  أوز،  أونـــال تشيفيك 
واقعيّاً«، ودان، في  »أمــراً  باعتباره  وأنقرة 
لتركيا.  المعادية  الاحتجاجات  ذاتــه،  الوقت 
ــال المـــســـؤول فـــي الـــحـــزب، عــلــي مــاهــر  ــ وقـ
ــعــلــم الـــتـــركـــي، هو  ــر، إن حـــــرْق ال ــاريـ ــاشـ بـ
نتيجة السياسة الخارجية الخاطئة لحزب 
ــتــنــمــيــة«، فــيــمــا رأى إحــســان  »الـــعـــدالـــة وال
ــارالان، فـــي صــحــيــفــة إيــفــريــنــســيــل«  ــ ــشـ ــ تـ
اليسارية، أن التغيير في سياسة الحكومة 
التركية تجاه سوريا، هو اعتراف بانهيار 
»العثمانية الجديدة«، معتبراً أن »ما يجري 
القول إن إردوغـــان عــاد إلى  قد يستدعي 
ى عن فكرة أن السياسة 

ّ
طريق العقل، وتخل

وقال  الجديدة«.  للعثمانية  أداة  الخارجية 
تطبيق  تواجه  هناك صعوبات  إن  الكاتب 
الــســيــاســة الــجــديــدة، تــتــمــحــور خصوصاً 
ــتــــحــــدة  ــاف الــــــــولايــــــــات المــ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ حــــــــول اصـ
وإســـرائـــيـــل فـــي الـــخـــط نــفــســه مـــع تــركــيــا 
لإسقاط الأســد. كما أن المراكز المستفيدة 
ــهــا لــن تكون 

ّ
مــن ريـــع الــحــرب كــثــيــرة، وكــل

بل  لتركيا،  الجديدة  السياسة  راضية عن 
ستنتقل إلى العمل الفعلي ضدّها.

ــــو، في  أوغــــورل أوز  مــوســى  الــكــاتــب  ورأى 
حـــــــوار مــــع صــحــيــفــة »إيـــفـــرنـــســـيـــل«، أن 
ــقـــرة »سيعني  وأنـ دمــشــق  بـــن  اتـــفـــاق  أيّ 
لن  هــذه  لكن  المعارضة،  التنظيمات  نهاية 
تستسلم وستحاول المقاومة ضدّ الجيش 
أيّ  في  خطراً  »هناك  أن  معتبراً  التركي«، 
التنظيمات. سوريا  هــذه  اتجاه ستمضي 
حــاربــتــهــا وعــزلــتــهــا فـــي إدلـــــب ومــنــاطــق 
السيطرة التركية. لن يتغير شيء بالنسبة 
إليها، لكن بالنسبة إلى تركيا، فإنه إذا لم 
يتمّ القضاء على هذه التنظيمات، فالوضع 
لــن يكون مشرقاً«. وقــال إن هــدف تركيا 
الرئيس هو القضاء على »وحــدات حماية 
الشعب« الــكــرديــة، ومــن ثــم إنــشــاء منطقة 
تــحــت سيطرتها. وطــالــب  تــكــون  حــدوديــة 
ــاتـــب فــــي صــحــيــفــة »جـــمـــهـــوريـــيـــات«،  ــكـ الـ
 »الجيش السوري 

ّ
محمد علي غولير، بحل

الحر«، ولا سيما بعد إحراق العلم التركي، 
ــــي، في  ــه ل فــيــمــا تـــســـاءل أورخــــــان بـــورصـ
الخطوة  كانت  إن  عمّا  نفسها،  الصحيفة 
الــتــركــيــة »عــمــلــيــة فــعــلــيــة نــحــو الـــســـام، أم 
رئاسية  انتخابية  دعاية  من  جــزء  مجرّد 
لحصد الأصوات لإردوغان، إذ إن سياسة 
خارجية غير مبدئية ولا تنظر إلى البعيد 
وتقوم على المصالح الشخصية، مفتوحة 

على كل الاحتمالات«.

إيران تدرس المقترح الأوروبي: اتفاق على كل شــيء...  أو لا اتفاق

ق حكومته
ّ

زو
ُ
»الأمر المباشر«: السيسي ي تعديل بـ

ر البرلمان التعديلات 
ّ
مر

من دون مناقشة أو 

حتى إبداء الاعتراض

ع المبعوث 
ّ

توق

ل إلى 
ّ

الروسي التوص

اتفاق في وقت مبكر 

من الأسبوع المقبل

فيما لم يصدر تعليق 

مباشر لدمشق، بدت 

دي »العدالة 
ّ
تصريحات مؤي

والتنمية« خجولةً

توحي التصريحات الصادرة عن

الأطراف المشاركين في المفاوضات 

الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي 

الإيراني، بأن المسودة التي اقترحها 

كت الجمود 
ّ

الجانب الأوروبي حر

المتواصل منذ نحو خمسة أشهر. 

وبات في الإمكان الحديث عن قرب 

التوصل إلى اتفاق نهائي، يمكن أن 

يعرقله تعنت أميركا لجهة إغلاق 

ملف »الوكالة الدولية للطاقة الذرية«، 

الذي بات يشكل شرطاً إيرانياً رئيساً، فيما 

تؤكد واشنطن أنه »طالما لم يتم 

الاتفاق على كل شيء، فإن اتفاقاً لن 

يحصل على أي شيء«

الحدث

مصر

 المقترح )أ ف ب(
ّ

أمهل الجانب الأوروبي، إيران، حتى 15 آب لإعطاء جوابها النهائي على النص

اقتصر التعديل الوزاري على الوزارات الخدمية بشكل رئيس )أ ف ب(

ل التركي نحو سوريا:
ّ

التحو

ثر... كما الشامتون
ُ

العاتبون ك

تقرير

الــبــيــت الأبـــيـــض بـــأن اســتــخــدام لغة 
ــران والإيـــرانـــيـــن، لن  الــتــهــديــد مــع إيــ

تكون مجدية«.
ــعــــوث  ــبــ مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قــــــــال المــ
الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت 
مالي، إنه لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق 

زايــد، فيما خرجت من  لهالة   
ً
بــديــا

إيناس  الثقافة  وزيرة  أيضاً  المشهد 
السياحة  وزيــر  ومعها  الــدايــم،  عبد 
والآثار خالد العناني، الذي سُجّلت 
الــعــديــد  إدارة  فـــي  نـــقـــاط  لمــصــلــحــتــه 
ق 

ّ
ــات، لا سيما فــي مــا يتعل

ّ
مــن المــلــف

 أنــه 
ّ

بــعــرض الآثــــار واكــتــشــافــهــا، إل
ــذ عــلــيــه ظــــهــــوره »المـــبـــالـــغ فــيــه«  ــ خــ

ُ
أ

مــن وجــهــة نــظــر الأجــهــزة السيادية 
مـــع الـــرئـــيـــس، خــــال إعـــــادة افــتــتــاح 
ــاش الــــــعــــــام المــــاضــــي  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ طـــــريـــــق الـ
ومــوكــب المــومــيــاوات المــلــكــيــة، وســط 
أخـــبـــار مــتــبــايــنــة عـــن مــنــصــب دولـــي 
ــا  ــا. أمّــ ــبـ ســـيـــكـــون فــــي انـــتـــظـــاره قـــريـ
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ــــع الـــعـــقـــوبـــات عــن  فــــي مــــا يـــخـــصّ رفـ
إيـــران. وأضـــاف، فــي مقابلة مــع قناة 
»بي بي أس«، أوّل من أمــس، أنه »لم 
ــا لــــم يــتــمّ  ــه طـــالمـ ــ ــاق، لأنـ ــفــ يــحــصــل اتــ
الاتـــفـــاق عــلــى كـــل شــــيء، فــــإن اتــفــاقــا 
لن يحصل على أيّ شــيء«. ودحض 
مالي تقرير »وول ستريت جورنال«، 
أيّ ضغط  :»)إنــنــا( لن نمارس   

ً
قائلا

 
ّ

عــلــى الــوكــالــة الــدولــيــة لإغــــاق ملف
ــران«. وفــي  ــ ــ الــقــضــايــا الــعــالــقــة مـــع إيـ
هذا السياق، زعم موقع »بوليتيكو« 
ــي تــقــريــر  ــ ــي، فـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الإخــــــبــــــاري الأمـ
ــه وفـــقـــا لــلــمــســودة  نــشــر الــجــمــعــة، أنــ
الأوروبـــيـــة لإحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي، 
ســيــكــون مــســمــوحــا لــلــمــواطــنــن غير 
د صفقات تجارية مع 

ْ
الأميركيين عق

الــتــي تتعامل مــع الحرس  الــشــركــات 
ــــي الــحــقــيــقــة،  الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي. وفـ
ــى، فــي  ــ ــ يـــكـــون »بــولــيــتــيــكــو« قــــد ادعـ
تقريره، أن الاتحاد الأوروبــي يعتزم 
رفع بعض الضغوط عن الحرس من 
أجــل التوصّل إلــى اتفاق. وعلى رغم 
أن هذا الموضوع اعتبره »بوليتيكو« 
أحدث تنازل تقدّمه أوروبــا، غير أنه 
رأى أن جــزءاً من العقوبات الثانوية 
تـــعـــتـــبـــر مُــــلــــغــــاة بــــمــــوجــــب الاتــــفــــاق 
النووي. ومع ذلك، لفت روبرت مالي 
إلــى أن واشــنــطــن لــم تــجــرِ محادثات 
مع الأوروبين حول تخفيض معايير 
العقوبات على إيران، معتبراً أنه إذا 
التجارة مع  الـــدول الأوروبــيــة  أرادت 
إيران، فيجب عليها احترام عقوبات 

الولايات المتحدة.
فــــــي هــــــــذه الأثــــــــنــــــــاء، قــــــــال المــــبــــعــــوث 
الـــــروســـــي إلــــــى مــــفــــاوضــــات فــيــيــنــا، 
مع  مقابلة  في  أوليانوف،  ميخائيل 
ــة الأنــــبــــاء الــحــكــومــيــة »تـــــاس«،  ــالـ وكـ
إلى الاتفاق  التوصّل  إنه »قد يجري 
ــة 

ّ
ــأن اســـتـــعـــادة خــط الــنــهــائــي فـــي شــ

الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة فـــي وقــت 
مبكر من الأسبوع المقبل، إذا شهدت 
المحادثات تطوّراً إيجابياً«. وأضاف: 
ــفــق جــمــيــع الـــدول 

ّ
»مـــن المــمــكــن أن تــت

المــشــارِكــة فــي مــفــاوضــات فيينا على 
الصيغة التي قدّمها منسّقو الاتحاد 
الأوروبي في 8 آب، إلا إذا كانت هناك 
اعــتــراضــات... فعندها،  أو  تــعــديــات 
سيكون من الصعب التنبّؤ بتطوّرات 
الأحداث. وفي جميع الأحوال، علينا 

الانتظار حتى الأسبوع المقبل«.

بالمنظومة  المرتبط  الوحيد  الــوزيــر 
ــتـــصـــاديـــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر، فــهــو  الاقـ
وزير قطاع الأعمال العام الذي أقيل، 
علماً أنه لم ينجح أحد في البقاء في 
فيما  طويلة،  لفترات  الحقيبة  هــذه 
المحلية،  التنمية  وزيــر  إقالة  جــاءت 
الــــــلــــــواء مــــحــــمــــود شـــــــعـــــــراوي، عــلــى 
 

ّ
خلفية إخفاقه في التعامل مع ملف

العقارية  المخالفات  أمــوال  تحصيل 
السيسي  تــوجــيــهــات  تنفيذه  وعـــدم 

بهذا الشأن.
ــنــتــظــر أيــضــا تــغــيــيــرات 

ُ
وفـــي وقـــت ت

واســـعـــة لمــحــافــظــي الأقـــالـــيـــم، يــتــردّد 
الـــوزاري  التعديل  أن  الكواليس  فــي 
الأخير سيكون »مؤقتاً« حتى نهاية 
أوســع  تعديل  يتبعه  أن  الــعــام، على 
إلى  السيادية،  الــــوزارات  يــطــاول  قــد 
جانب تعيين رئيس جديد للحكومة 
الاقتصادية،  المجموعة  فــي  ووزراء 
ــفـــاق  ــاخ والاتـ ــنـ بــعــد انـــعـــقـــاد قـــمّـــة المـ
مــع »صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي« على 
القرض الذي تنتظره مصر، لتنتقل 
ــى المــــقــــرّات  ــ ــدة إلــ ــديــ ــجــ ــة الــ ــكـــومـ الـــحـ
ــة، مع  ــ الــبــديــلــة فــي الــعــاصــمــة الإداريـ

بداية العام المقبل.
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان عن فقدان سند تمليك بحري 
ــة لـــلـــنـــقـــل الـــبـــري  ــامــ ــعــ تـــفـــيـــد المــــديــــريــــة الــ
الــســيــد خــضــر محمد أمهز  والــبــحــري أن 
بالوكالة عن السيد محمد حبيب محمود 
على  الحصول  بطلب  تــقــدم  قــد  حشيشو 
سند تمليك بحري بدل عن ضائع لمركب 
الصيد المسمى: Kili Fish ذي المواصفات 

التالية: 
رقم تسجيل المركب: 8277/ب

England-2004 :تاريخ ومكان الإنشاء
 310x2 قـــوة:   Volvo-penta المـــحـــرك:  نـــوع 

حصان رقم: 2006000876 
2006000854

الاسم السابق للمركب: جديد
يــمــكــن لمـــن لــديــه أي اعـــتـــراض الــتــقــدم من 
رئــاســة مــرفــأ بــيــروت خــال مهلة خمسة 
عشر يــومــا مــن تــاريــخ نشر هــذا الإعـــان، 

للاتصال هاتف: 03878103
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف 
أيمن كركر

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

ماكنات  لصيانة  ــف 
ّ
مــوظ مــطــلــوب 

 عن 3 سنوات 
ّ

القهوة خبرة لا تقل
لمنطقة البقاع. 
ت: 01/680680

ــرة لا  ــبــ ــع خــ ــ عــــــون مـ
ّ
مـــطـــلـــوب مــــــوز

 عــن 3 ســنــوات فــي بــيــع المـــواد 
ّ

تــقــل
الــــغــــذائــــيــــة والمـــــشـــــروبـــــات لمــنــاطــق 
المـــن - كـــســـروان - جــبــيــل - بــيــروت 

والضاحية. 
للمراجعة: 01/680680

تعلن »الأخبار«

اب في الميادين 
ّ
عن حاجتها إلى مساهمين وكت

التالية: مراجعة كتب فكرية وفلسفية، تحقيقات 

ثقافية، رصد إعلامي وتلفزيوني، مقالات في 

الموسيقى والفنون. للتقديم، إرسال السيرة 

ونموذج من الكتابات إلى البريد التالي:

HR@al-akhbar.com

كلمات متقاطعة

1- يُستعمل في الإستحمام – قواعد وأسس – 2- إقليم هضاب وسهول صحراوية 
قاحلة بين باكستان وإيــران وأفغانستان – 3- صات الضفدع – مرتفع من الأرض 
– للتمنيّ – 4- سياسي سوفياتي راحل – 5- حبل يُفتل طاقاً واحداً – من مشتقات 
الحليب – 6- رب – ثرى – عائلة نقيب صحافة لبناني راحل – 7- صاح الظليم – من 
أدوات النجّار – 8- نظمّ – متشابهان – إمرأة زانية – 9- الغربي بالأجنبية – مدينة 

أميركية عاصمة ولاية أوريغون – 10- ملك فارسي 

أفقيا

1- دولة عربية – أوردة الدم – 2- يفهّم اللغة – مدينة إيطالية – 3- إسم بوذا في 
ق – ضمير منفصل – نثر الماء – 5- 

ّ
الصين – قطران وزفت – قطعَ اليد – 4- قطع ومز

بلدة لبنانية في قضاء زغرتا – وكالة أنباء عربية – 6- خنزير برّي – دولة ميانمار 
قديماً – 7- مدينة في نيجيريا – إسم موصول – جُحر العقرب – 8- حرف نصب  
– من الأزهار – آلة موسيقية – 9- من الطيور – صوت فوران الماء من الحرارة – 10- 

عائلة عالم فيزياء أميركي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شوماخر – فهد – 2- اوستراليا – 3- روميو – سانا – 4- الفل – تول – 5- اردو – يم – فخ – 6- 
تقيّ – المارن – 7- تي – جس – رس – 8- أقحوان – مهر – 9- لامهم – مي – 10- نجيب الشماس 

أفقيا

1- شارلوت تاون – 2- و و و – دقيق – 3- مسماري – حليّ – 4- اتيلا – جواب – 5- خروف – اساما 
– 6- را – ليل – نهل – 7- لس – ممر – مش – 8- فيات – إسم – 9- هانوفر – هما – 10- الخندريس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4096شروط اللعبة

123456789
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أديب روسي )1868-1936(. أسّس المدرسة الواقعية الإشتراكية التي 
تجسّد النظرة الماركسية للأدب. من أعماله »رواية الأم«

1+3+4+5+10 = عاصمتها مكسيكو ■ 4+8+9+11+2 = دولة عربية ■ 
7+5+6 = سحاب السماء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

غادر روبرت ليفاندوفسكي بايرن

ه فراغاً لا يريد أن ميونيخ تاركاً وراء

ة لأداء يعترف به أي احد. لكن قراء

الفريق البافاري بين الموسم الماضي 

والحالي تعطي انطباعاً بأن بطل ألمانيا 

كان يعلم بأنه سيصل إلى هذه المرحلة. 

لكن الخطر قد يحيط به أيضاً، إذ عبر 

تاريخه الطويل لم يكن »هوليوود الكرة 

الألمانية« قادراً على المنافسة من دون 

لاعبٍ في المركز رقم 9

مانشستر يونايتد مأزوم. الأمور ليست على ما يرام. أداء كارثي 

ن من الدوري لفريق 
ْ

وليي
ُ

أسفر عن هزيمتين في المباراتين الأ

المدرب الجديد، الهولندي إيريك تن هاغ، وسط حسرة جماهير 

كانت تنتظر بداية واعدة

الدوري الألماني

بريميرليغ

م
ّ
شربل كري

ـــم الأرقــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة وحـــــراس 
ّ
مـــحـــط

المـــرمـــى فـــي ألمــانــيــا والــعــالــم عــلــى حــدٍّ 
سواء ترك بايرن ميونيخ بعد ثماني 
أعــــوام مــن الــتــألــق مــعــه. خـــروج لا شك 
بالنسبة  حقبة  نهاية  يعتبر  أنــه  فــي 
ــــذي  ــل الــــــــــــدوري الألمــــــانــــــي الــ ــطــ إلـــــــى بــ
ســيــكــون مـــن دون هـــدافـــه الأول طـــوال 
المـــواســـم، ليخلو مــن رأس حــربــةٍ  تــلــك 
حقيقي، وهي مسألة حاول الكثيرون 
الــتــقــلــيــل مـــن شــأنــهــا مــســتــنــديــن حتى 
على  بسداسية  الكبير  الانتصار  إلــى 
أيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت فـــي انــطــاق 

»الــبــونــدســلــيــغــا«. لــكــن الــــواقــــع يــقــول 
بــايــرن يفضي  فــي  المتبع  التقليد  بــأن 
إلــى اعــتــمــاده دائــمــا على هـــدافٍ كبير 
 
ً
فــي خــط المــقــدمــة وهـــو مــا يــتــرك عملا
ناغلسمان  يوليان  المـــدرب  أمــام  شاقاً 
ــيــــل »لـــيـــفـــا« عــن  لـــتـــعـــويـــض فـــــــراغ رحــ

فريقه.
الواقع أنه منذ وصول ليفاندوفسكي 
ــايــــرن اعـــتـــمـــد عــلــيــه  ــى بــ ــ ــام 2014 إلـ ــ عـ
المدربون المتعاقبون كمهاجمٍ محوري 
الهجومية  المنظومة  فــي  عنه  غنى  لا 

ــدت إلــــيــــه فـــقـــط لا غـــيـــر،  ــنــ ــتــ الــــتــــي اســ
الهجمات من  انــطــاق  كــان قلب  حيث 
مــلــعــب الـــخـــصـــم ومــــصــــدر الـــخـــطـــورة 
ــلـــعـــب. هـــذه  ــيــــر مــــن المـ فــــي الـــثـــلـــث الأخــ
الصعب  من  جعلت  التكتيكية  الفكرة 
الــدفــاع على بايرن لأن  على الخصوم 
بتحركاته  المــدافــعــن  كــل  »ليفا« شغل 
بــن الــخــطــوط، متيحاً الــفــرص لنفسه 
ــن أجـــل  ــه مــ ــزمـــائـ ــال لـ ــجــ ومــفــســحــا المــ

تسجيل الأهداف.
ــوم الـــبـــايـــرن  ــجــ ــــن هــ ــل هــــــذا جـــعـــل مـ ــ كـ
ــــدوداً، وخـــصـــوصـــا أن  ــحــ ــ قــــا لا مــ

ّ
خــــا

ليفاندوفسكي تمتع بصفات تهديفية 
وأيــضــا تــقــنــيــةٍ عــالــيــة صنعت الــفــارق 
دائماً في كل محاولة هجومية للفريق 

البافاري.
مــن هــنــا، لا ضير مــن الــقــول بــأن أحــداً 
ــفــه 

ّ
ــراع الــــذي خــل ــفـ لا يــســتــطــيــع مــــلء الـ

الــبــولــنــدي ولـــو أن الــنــجــم الــســنــغــالــي 
ساديو مانيه يتمتع بقدراتٍ مختلفة 
تلتقي مع نظرة ناغلسمان إلى المقاربة 

التكتيكية الهجومية - الدفاعية.
هنا يمكن استعراض الدليل، إذ عندما 
عُــنّ المـــدرب الــشــاب فــي منصب المدير 

يــبــدّل من  لــم  الفني لأكبر فــرق ألمانيا، 
المــيــدان، لكنه  دور »ليفا« على أرضية 
رفـــع عـــدد المــهــاجــمــن فــي قــلــب منطقة 
ــص مــن المساحات 

ّ
الــجــزاء، وهــو مــا قــل

المــتــاحــة لــهــدافــه فــي الــشــق الهجومي، 
وهو ما قد يكون أزعج الرقم 9 ودفعه 
إلــى طلب الــرحــيــل وخــصــوصــا بعدما 
 
ً
ــدداً أقـــل مــن الأهــــداف مــقــارنــة ســجّــل عـ

بمواسمه السابقة.
ربـــمـــا لـــم يــقــصــدهــا نــاغــلــســمــان، فهو 
أراد وصول عددٍ كبيرٍ من لاعبيه إلى 
أكبر  كــمٍّ  خلق  بهدف  المحرّمة  المنطقة 

ليفاندوفسكي رحل مجبراً... بايرن كان يــعلم!

أحد أسباب طلب »ليفا« الرحيل 

هي المقاربة التكتيكية 

للمدرب ناغلسمان

بعد خسارته آخر مباراتين 

يكون مانشستر يونايتد

قد خسر سبع مباريات

متتالية خارج الديار

حسين فحص

ــهـــدف أمــــام  بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة بـــهـــدفـــن لـ
المــبــاراة الافتتاحية من  بــرايــتــون فــي 
ــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، خــســر  الــــــــدوري الإنـــكـ
خــــارج   )0-4( يـــونـــايـــتـــد  مــانــشــســتــر 
السبت.  يــوم  برينتفورد  أمـــام  أرضـــه 
 إلـــى 

ً
ــة ــافــ ضـــعـــف الـــخـــط الــخــلــفــي إضــ

 
ّ

وســـط هـــش، وهــجــوم غــيــر فـــعّـــال، كــل

الشوط  مــن  الفريق يسقط  ذلــك جعل 
الأول.

هكذا، امتدت حصيلة هزائم يونايتد 
إلــــى ســبــع مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة خـــارج 
ــه. وبــعــد الــبــدايــة الــكــارثــيــة هــذا  ــ أرضـ
ــم الـــتـــي جــعــلــت فــــــارق أهـــــداف  المــــوســ
يونايتد  أصبح   ،)5  -( سالباً  الفريق 
في ذيل جدول ترتيب الدوري الممتاز 

قبل مواجهة ليفربول على ملعب أولد 
ـــ22 مــن الشهر  تــرافــورد الإثــنــن فــي الـ
الجاري. هي مرحلة حساسة. أسلوب 
ــدرب الــجــديــد هـــو الـــكـــرة الــشــامــلــة،  ــ المـ
د يحتاج إلى المزيد 

ّ
وهو أسلوب معق

 النظر عن بطء 
ّ

من الوقت. لكن، بغض
تدعيم  ضـــرورة  جلياً  يظهر  التأقلم، 
الفريق والتخلي عن بعض اللاعبين.

تراجع مستوى حارس المرمى ديفيد 
دي خيا فــي الــســنــوات الأخــيــرة وبــدأ 
موسمه الحالي بأسوأ طريقة ممكنة، 
إن كــــان فـــي المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة أو 
ــام  ــاء الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا أمــ ــ ــطـ ــ بـــعـــد الأخـ
بــريــنــتــفــورد، والــتــي أدى اثــنــان منها 
ــد يــتــوجــه  ــدفــــن. قــ إلـــــى اســتــقــبــالــه هــ
»الشياطين الحمر« لاستقدام حارس 
جديد في ظل ضعف مردود دي خيا  
ــارس الاحـــتـــيـــاطـــي تـــوم  ــ ــحـ ــ وتــــقــــدم الـ

هيتون في العمر )36 عاماً(.
ــــدرو  ــانـ ــ ــــسـ ــيـ ــ فـــــــي الــــــــــدفــــــــــاع، يــــــبــــــدو لـ
ــاســــب لأجـــــــواء  ــنــ ــر مــ ــيــ مــــارتــــيــــنــــيــــز غــ
»الـــبـــريـــمـــرلـــيـــغ« حــتــى الــلــحــظــة. جــاء 
المدافع الأرجنتيني بطلب من تن هاغ 
الذي أشرف على تدريبه في أياكس، 
انتقادات  الصفقة  نالت  مــا  وســرعــان 

الجسدية  قدراته  بسبب عدم ملاءمة 
مع متطلبات البريمرليغ )يبلغ طول 
ــه 

ّ
مــارتــيــنــيــز 1.75 مـــتـــر(. أمــــرٌ اســتــغــل

فــريــق بــريــنــتــفــورد بــشــكــلٍ واضـــح من 
ــرات الـــطـــولـــيـــة خــلــف  ــريــ ــمــ ــتــ خــــــال الــ
 
ً
مارتينيز. على تن هــاغ أن يجد حلا

لهذه المشكلة، ربما عبر اللعب بثلاثة 
مــدافــعــن فــي الــخــلــف كــمــا كـــان يلعب 
مـــــــدرب تــشــيــلــســي تــــومــــاس تــوخــيــل 
مــتــر(   1.78( أزبــيــلــيــكــويــتــا  مـــشـــركـــا 

كمدافع ثالث على الجهة اليمنى.
خط  فــي  وماكتوميناي  فريد  ثنائية 
الوسط غير مجدية. لا تغطية دفاعية 
سليمة ولا مساهمات هجوميّة تشفع 
لــلــثــنــائــي بـــالاســـتـــمـــرار. يــظــهــر جلياً 
مــع لاعب  التعاقد  إلــى  الفريق  حاجة 
لعب  أسلوب  يخدم  »متكامل«  وســط 
المــدرب الجديد، والخيار الأفضل هو 
متوسط ميدان برشلونة فرينكي دي 
يونغ )سبق أن لعب تحت إشراف تن 
أيـــاكـــس(. يسعى مانشستر  فــي  هـــاغ 
يونايتد جاهداً لإبــرام الصفقة، لكنه 
تشيلسي  من  منافسة شرسة  يواجه 
ــــذي قـــد يـــجـــذب الـــاعـــب الــهــولــنــدي  الـ
تبعاً للاستقرار النسبي داخل أسوار 

 إلى المشاركة في دوري 
ً
النادي إضافة

أبطال أوروبا هذا الموسم.
ــدم تــســجــيــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ عـ
أي هـــدف عــبــر لاعــبــيــه فــي المــبــاراتــن 
برايتون  )سجّل  الموسم  من  الأولــيْــن 
بــالــخــطــأ فـــي مـــرمـــاه( يــضــع عــامــات 
اســتــفــهــام عــلــى خـــط الــهــجــوم أيــضــا. 
 فــي 

ً
ــة ــعــ تــمــلــك المـــنـــظـــومـــة أســــمــــاءً لامــ

المرمى  أمــام  الفعالية  أن  المقدمة، غير 
تراجع  معدومة.  شبه  تكون  أن  تكاد 
مردود برونو فيرنانديز وعدم تأقلم 
كــريــســتــيــان إيــريــكــســن إلـــى الآن، في 
حين أن الشابين الإنكليزيين ماركوس 
راشــفــورد وجــايــدن سانشو لا يــزالان 
ــان هـــنـــاك شــكــوك  ــ خــــــارج الـــخـــدمـــة. كـ
رونالدو،  كريستيانو  مستقبل  حول 
حـــيـــث شـــــاع فــــي الــــوســــط الـــريـــاضـــي 
رغبة المهاجم البرتغالي في المغادرة، 
الــفــريــق. قد  لكنه بقي ضمن صــفــوف 
للتوقيع  يــونــايــتــد  مانشستر  يــتــجــه 
مــع مهاجم فــي حــال استمرار ضعف 
قد  لكنها  بداية كارثية،  المـــردود. هي 
تشكّل صفعة قوية لــإدارة وتن هاغ 
لــلــعــمــل ســـويـــا بـــهـــدف الـــنـــهـــوض في 

أسرع وقت.

زلزال في مانشستر... اليونايتد يفقد هيبته

مــن الــفــرص، وذلـــك مــن دون الاكــتــراث 
إلــــى رغـــبـــة لــيــفــانــدوفــســكــي بــأولــويــة 
ــادة مــــن أي كـــــرة عـــرضـــيـــة أو  ــفــ ــتــ الاســ

تمريرة بينية أو كرةٍ مرتدة إليه.
وبأسلوبه هذا الذي أصرّ عليه، يمكن 
ــأن بــايــرن كـــان يــعــلــم ومــدربــه  الــقــول بـ
كان يرغب ببدء الاعتماد على مقاربةٍ 
جديدة تؤمّن له المردود نفسه إذا صحّ 

التعبير.
لـــكـــن نـــاغـــلـــســـمـــان قــــد يــــكــــون مــخــطــئــا 
بــــقــــدرات  قـــريـــبـــا لاعــــبــــا  يـــجـــد  لـــــم  إذا 
ــل 

ّ
مــث الأخــــيــــر  إن  إذ  لــيــفــانــدوفــســكــي، 

الخصوم  وأجــبــر  الأول،  الضغط  خــط 
على تحويل اللعب نحو خطي الملعب 
حـــيـــث يـــمـــكـــن خـــنـــق مـــحـــاولاتـــهـــم مــن 
الــذيــن يتمتعون  الــطــرفــن  قبل لاعــبــي 
الفائقة.  الدفاعية  والــقــدرات  بالسرعة 
ناغلسمان مجدداً نجمه،  أزعــج  وهنا 
إذ أجبره على الضغط عند احد طرفي 
الملعب، فلم يستطع بالتالي الاستفادة 
الــتــي يستعيدها  الـــكـــرات  ســريــعــا مــن 
فــي مــركــزٍ سيئ  فريقه بحكم وجـــوده 

في الهجمات المرتدة.
ــع وصــــــــول مــــانــــيــــه يــــكــــون بــــايــــرن  ــ ــ ومـ
ــة الــــتــــي يـــراهـــا  ــلــ ــرحــ قـــــد دخــــــل فـــــي المــ
وكأنه  يبدو  فهو  الأنــســب،  ناغلسمان 
يهوى لاعبين مثل السنغالي وسيرج 
غــنــابــري الــلــذيــن يــحــبــان لــعــب الــــدور 
فهما  مـــشـــاكـــل،  أي  دون  مـــن  ــور  ــذكــ المــ
أقوياء بدنياً وذوي لياقة بدنية عالية 
ويــحــبــان الــتــنــقــل بـــن الـــطـــرف وعــمــق 

المنطقة.
هــذه المسألة ظــهــرت جليّاً فــي المــبــاراة 
ــر  ــوبـ أمـــــــــام لايـــــبـــــزغ فـــــي الـــــكـــــأس الـــسـ
ــا المـــــــدرب  ــمــ ــاهــ ــطــ ــيــــث أعــ الألمـــــانـــــيـــــة حــ
ــة هــجــومــيــة مــســتــفــيــداً مــــن دعـــم  ــريـ حـ
تــومــاس مولر وجــمــال موسيالا لهما 
 أكــثــر في 

ً
فــي الــعــمــق، مــا خــلــق مـــرونـــة

ــا مــن  الـــلـــعـــب عـــلـــى الـــجـــنـــاحـــن وأيــــضــ
خـــال الاخـــتـــراق الــســريــع الــــذي يــحــرّر 
غالباً احد المهاجمين ليكون بمواجهة 
عملية  بالتالي  فتكون  المرمى  حــارس 
 جداً تماماً كما حصل 

ً
التسجيل سهلة

في مواجهة فرانكفورت.
مــن هــنــا، يــقــال إن الــبــايــرن لــن يــواجــه 
ــا أن  مـــتـــاعـــب هـــجـــومـــيـــة، وخــــصــــوصــ
ــــروي ســـانـــيـــه والـــفـــرنـــســـي  ــيـ ــ ــة لـ ــرعــ ســ
كــيــنــغــســلــي كـــومـــان يــمــكــن أن تضيف 
ــي الــجــانــب  ــفــــاجــــأة أكـــثـــر فــ عــنــصــر المــ
تبدو  العامة  الــصــورة  لكن  الهجومي. 
البافارية  الجماهير  على  جــداً   

ً
غريبة

التي اعتادت على رؤية لاعبٍ محوري 
في التشكيلة الأساسية، وقد كان هذا 
الــتــقــلــيــد فـــي صــلــب نــجــاحــات الــفــريــق 
عــبــر الأعــــــوام الــقــريــبــة المـــاضـــيـــة، إذ لا 
يمكن أن ينسى أحد التأثير الإيجابي 
البرازيلي  الحديث لأمثال  العصر  في 
جـــيـــوفـــانـــي إلــــبــــر، أو الإيـــطـــالـــي لــوكــا 
طــونــي، والــهــولــنــدي روي مــاكــاي، ولا 

حتى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش.

ن )ا ف ب(
ْ

وليي
ُ
 يونايتد المركز الأخير في جدول الترتيب بعد جولتين أ

ّ
يحتل

رغم المرونة التي يؤمنها وصول مانيه يحتاج البايرن إلى لاعبٍ في المركز رقم 9 )أ ف ب(

تأهل العهد والأنصار والصفاء 

 النخبة والتحدي
ّ
إلى نهائي

تــــــــأهّــــــــل فـــــريـــــقـــــا الــــعــــهــــد 
والأنــــــصــــــار إلــــــى نــهــائــي 
القدم  لكرة  النخبة  كــأس 
الــذي سيقام يــوم السبت 
ــــن تـــأهـــل  ــــي حـ ــبــــل، فـ ــقــ المــ
ــاء إلـــــــــى نـــهـــائـــي  ــ ــفــ ــ ــــصــ الــ
كأس التحدي يوم الأحد 

المقبل.
 
ً
جاء تأهّل الأنصار سهلا
بـــعـــد فــــــوزه عـــلـــى شــبــاب 

الساحل 3-0 على ملعب بحمدون حيث تقدّم »الأخضر« مبكراً 
الدقيقة 8. وعــزز السنغالي الحاج  عبر لاعبه خالد محسن في 
الثالث  الــهــدف  أن يضيف  قــبــل   77 الــدقــيــقــة  فــي  النتيجة  مــالــك 

لفريقه والثاني له في الدقيقة 86.
في المقابل، كان تأهّل العهد صعباً بفوزه على التضامن صور 
2-1 عــلــى ملعب أنــصــار فــي الــجــنــوب، حــيــث فــاجــأ الــصــوريــون 
الثالثة عبر عدنان ملحم.  الدقيقة  العهداويين بهدف مبكر في 
محمود  عبر  النتيجة  لتعديل   56 الدقيقة  حتى  العهد  وانتظر 
في  الثاني  الــهــدف  قـــادري  النيجيري  أن يضيف  قبل  سبليني، 

الدقيقة 85.
وفي كأس التحدي، كان تأهل الصفاء على حساب السلام زغرتا 
بفوزه عليه 2-0 على ملعب طرابلس، حيث سجّل الهدفين سميح 

دمج وعبدالله هزيمة في الدقيقتين 45 و65.
وسيلعب الصفاء في النهائي مع الفائز من لقاء نصف النهائي 
الثاني الذي سيقام اليوم عند الساعة 16.30 على ملعب طرابلس 

بين الحكمة والإخاء الأهلي عاليه.

اللبنانية الكرة 

ل الأنصار مريحاً بفوزه 
ّ

جاء تأه

على شباب الساحل بثلاثية نظيفة 

)طلال سلمان(
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ــدِي كــاتــب  ــ  رُشـ
ْ
سِــــرْ أحــمــدْ ســلــمــان

ــة  ــديـ ــنـ بــــريــــطــــانــــي مــــــن أصــــــــــول هـ
فــي  مـــديـــنـــة  ــــي  فـ  1947 عــــــام  ولــــــد 
الــهــنــديــة، لأســـرة مسلِمة  بــومــبــاي 
وْرْدُو. 

ُ
الأ بــلــغــة  نـــاطـــقـــة  ــــة، 

َ
ــــرَف

ْ
مُــــت

ــثـــة  ــالـ ــثـ ــنــــد فـــــي ســـــن الـ ــهــ غـــــــــــادَرَ الــ
عـــشـــر، إلــــى بــريــطــانــيــا لـــلـــدراســـة، 
ــل فــــي شــــركــــة إعــــانــــات.  ــمـ ــعـ ثــــم الـ
الروائي  أسلوبه   

َ
وُصِــف ما  كثيراً 

بــــالــــواقــــعــــيــــة الـــــســـــحـــــريـــــة، حـــيـــث 
يـــمـــزج بـــن الأحـــــــداث الــفــانــتــازيــة 
والوقائع  العجائبيّة  فــي  ــرِقــة 

ْ
ــغ

ُ
الم

اسمه  ذيوع  بدأ  العادية.  اليومية 
فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي مـــع روايـــتـــه 
 ،)1981( الليل«  منتصف  »أطــفــال 
ـــبِـــرَتْ أقـــوى روايــــة تــفــوز 

ُ
الــتــي اعـــت

ــر« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ ــوكــ ــ ــزة »بــ ــائــ ــجــ بــ

الماضية،  الأربعين  السنوات  خلال 
كــمــا فــــازت، لــلــمــفــارقــة، بــالــجــائــزة 
الــوطــنــيــة الـــتـــي يــقــدمــهــا »تــجــمّــع 

الإيرانية«. المكتبات 
بـــعـــدهـــا، ســيــكــتــب روايــــــة »الـــعـــار« 
رمـــزي  ــراع  لـــصـ ســـة  المـــكـــرَّ  ،)1983(
للاسمين  تــرمــزان  شخصيتين  بين 
الحديثة:  باكستان  صنعا  اللذين 
ذو الــفــقــار عــلــي بـــوتـــو والــجــنــرال 

ضياء الحق.
ــتــــي  ـــــة الــ ــع الـــــضـــــجَّ ــ ــ ــه مـ ــمــ ــجــ ــع نــ ــ ــ لمـ
فو العالم الإسلامي  افتعلها متطرِّ
ــر والاحــــــتــــــجــــــاج عـــلـــى  ــاهــ ــظــ ــتــ ــالــ بــ
 ،)1988( »آيات شيطانية«  روايته 
وبعد فتوى إهدار دمه، ما اضطره 
ــعــا في 

َّ
ــن

َ
ومُــق الــعــيــش متخفياً  إلــى 

ولصيقة  مكثفة  بحماية  إنكلترا 
البريطانية،  الأمنية  الأجــهــزة  مــن 

المتحدة  الــولايــات  إلــى  اللجوء  ثــم 
مشدّدة،  بحماية  دوماً  الأميركية، 
لكن هذه المرة من قبل قوات الأمن 
 إلى 

ً
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي، إضــافــة

في  يتحدث  مستعار.  اســم  اتخاذ 
ــــوزف أنــطــون«  كــتــاب ســيــرتــه: »جـ
المستعار  الاســم  هــذا  عــن   ،)2012(
ــــنْ جــــوزف 

َ
ــل ــ

َّ
ــفــــض ــه المــ ــ ــيْ ــ ــبَ ــ ــاتِ مــــن كــ

وأنطون تشيخوف. كونراد 
هذا الاضطهاد السياسي بلبوس 
ديــنــيــة، ســيــجــعــلــه رمــــزاً مــن رمــوز 
حرية التعبير في العقود الأخيرة. 
الدم  ة  رِيَّ

َ
عُش 1993، خــال  عــام  في 

بــحــيــاة  أودت  ــتـــي  الـ الـــجـــزائـــريـــة، 
المــثــقــفــن والــصــحــافــيــن،  كثير مــن 
 الــجــمــاعــات الــســلــفــيــة 

َ
بـــن ســـنـــدان

ــكـــر،  الــــجــــهــــاديــــة ومــــطــــرقــــة الـــعـــسـ
بـــــــادر رشـــــــدي مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــكــتــاب مـــن بــاقــي أنـــحـــاء الــعــالــم، 
إلــــى تـــأســـيـــس »الـــبـــرلمـــان الـــدولـــي 
حرية  عن  الــدفــاع  بهدف  اب« 

َّ
للكُت

ولتوفير ملاذات  الفكري،  التعبير 
هدين. في عام 

َ
اب المضط

َّ
آمنة للكُت

المــؤســســة  ــذه   هـ
َّ

2003، ســيــتــم حـــل
وتـــعـــويـــضـــهـــا بـــمـــؤســـســـة أخـــــرى 
أسهم رشدي أيضاً في تأسيسها 
هــــي »مُـــــــــدُن الــــلــــجــــوء«. المـــؤســـســـة 
ــات  ــ ــامـ ــ ــن مــــجــــمــــوعــــة إقـ ــ ــارة عــ ــ ــبــ ــ عــ
وبــيــوت يــتــم تــوفــيــرهــا لــكــل كــاتــب 
ـــهِـــكُ حــريــتــه فــي 

َ
ـــت

ْ
ـــن

َ
فـــي وضــعــيــة ت

رشدي  سلمان  يقبع  اليوم،  بلده. 
المستشفى  في  والموت  الحياة  بين 
ــــي  ــــركـ ــيـ ــ بـــــعـــــدمـــــا أقــــــــــــدم شــــــــــاب أمـ
على  مطر،  هــادي  يدعى  عشريني 
طــعــنــه خــــال مــؤتــمــر أقـــيـــم مــســاء 
وقد  نيويورك.  ولايــة  في  الجمعة 
وايلي  أنــدرو  أعماله  وكيل  صــرّح 
 
ّ
لــصــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« أن
 
ّ
»الأنـــبـــاء غــيــر جـــيّـــدة«. وتـــابـــع أن
ــدى عــيــنــيــه  ــ ــ ــدي »ســـيـــفـــقـــد إحـ ــ ــ رشـ
طِعت أعصاب 

ُ
ق على الأرجح فيما 

ذراعـــــــــه وتـــــعـــــرّض كــــبــــده لــلــطــعــن 
والتلف«.

ثقافة وناسثقافة وناس

الرواية تحت مجهر هادي العلوي وصادق جلال العظم

ين أم صناعة كولونيالية؟
ّ

نصير لعذابات الشرقي

بعد ثلاثة عقود على »آيات شيطانية«...   سلمان رشدي مطعوناً في نيويورك

ته ثورة نيكاراغوا... وأثار نقمة الغرب
َ
يوم سحر

 سلمان 
َّ

فــي تــمــوز )يــولــيــو( 1986، حـــل
رشــدي على نيكاراغوا، بدعوة رسمية 
إقامة  الساندينية، ضمن  الحكومة  من 
أدبية امتدّت على ثلاثة أسابيع. وكتاب 
حــلــة،   الــفــهــدِ« نــصّ فــي أدب الــرِّ

ُ
»بَــسْــمَــة

يــصــف لحظة أســاســيــة فــي تــاريــخ هــذا 
ــراعِ، فــي  ــ ــــصــ الـــبـــلـــد الـــصـــغـــيـــر، بـــــــؤرةِ الــ
ه  أمــيــركــا الــوســطــى. مــنــذ الـــبـــدايـــة، ينبِّ
ــه لــم يــذهــب إلــى  ــ

َّ
رشــــدي الـــقـــارئ إلـــى أن

ــنـــاك كـــمـــاحِـــظ مـــحـــايـــد. ويــســتــطــرد:  هـ
ر فــي وجه 

َّ
ف

َ
د مُظ »أنــا بنفسي ابــن تــمــرُّ

قـــوة إمــبــراطــوريــة كــبــيــرة، وعــيــي نِــتــاجُ 
ــورة الــــهــــنــــديــــة«. يــنــقــســم  ــ ــثـ ــ ــارِ الـ ــتــــصــ انــ
ارعـــــن، 

َ
ـــــز

ُ
ــــى حــــــــوارات مــــع الم الـــكـــتـــاب إلـ

ـــاب، والــرئــيــس دانــيــيــل أورتــيــغــا 
َّ
ــكُـــت والـ

يــضــمّ  كـــمـــا  حـــكـــومـــتـــه،  وزراء  وبـــعـــض 
 ،La Prensa مـــــديـــــرة  مـــــع  مـــــــحـــــــاورات 
ــم مــنــعــهــا.  ـــة الـــتـــي تـ

َ
صــحــيــفــة المـــعـــارَض

وكانت كل الحوارات منشغلة بالسؤال 
والتقصي بحثاً عن معرفة موضوعية 
المشكل  على  وعينه  الأمـــور،  بمجريات 
ــــرب، هـــجـــوم مــيــلــيــشــيــات  ــــحـ ــد: الـ ــ ــقـ ــ الأعـ
حتها 

َّ
الــتــي دربــتــهــا وسل الــكــونــتــراس، 

الحصار  السعودية،  لتها  وموَّ  CIA الـــ 
ــيــــركــــي، صـــعـــوبـــة تـــوفـــيـــر وتـــوزيـــع  الأمــ
الحكومة للحصص التموينية، مشاهد 
لــدى رشــدي  لكن  الجانبين.  مــن  القتلى 
أيضاً حديث عن الإرث الثقافي العريق 
للبلد، حيث يمتزج الشعر بعقائد هي 
نتيجة تشابك وثنية الشعوب الأصلية 

رهــبــان  عــهــا  ــوَّ
َ
ط هــرطــوقــيــة  ومسيحية 

لِهِم العريقة.
َ
أميركا اللاتينية وفق مِل

ويبقى الأساسي في ما لم يغفره الغرب 
الكتاب/  هــذا  في  لرشدي  الاستعماري 
حلة، مديحه لافتخار النيكاراغويين  الرِّ
بثورتهم، وعنفوان حريتهم وتحررهم، 
وأخذهم لزمام أمورهم بيدهم من أجل 
بناء اقتصاديات وطنية وقرار مستقل 
خارج حظيرة ما كان يسمّى »الحديقة 

الخلفية لليانكي«.
 ،

ً
ـــة

َ
ـــرْف

ُ
 عــنــوان الــكــتــاب، وحــــده، ط

ُ
ــل ــكِّ

َ
يُــش

إلى  الرحلة،  عتبة  عند  تلميح،  وأقـــوى 
ما اقترفه الغرب الاستعماري التقليدي 
في  الأصلية  الشعوب   

ّ
بــحــق والــحــديــث 

 رشدي يستند في 
َّ
الأميركيتين. ذلك أن

إنكليزية  أغنية  إلــى  لــلــعــنــوان،  صــوغــه 
ــن وحـــــش يــفــتــرس  لـــأطـــفـــال تــحــكــي عــ
ظــهــره. وبذلك  كــان يحملها على   

ً
فــتــاة

ــارة الــــعــــنــــوان،  ــ ــبــ ــ يـــســـتـــثـــمـــر رشـــــــــدي عــ
تـــن حــاذقــتــن، وضــمــن لعبة  عــبــر قـــراء
الفهد، هنا، سيف ذو   

ُ
ملتبِسَة: فبسمة

الــعــدوان  لــقــوى  يــن، كلاهما تجريم  حــدَّ
على شعب نيكاراغوا. فإذا كانت الفتاة 
ابنة  الفتية  نيكاراغوا  ثــورة  إلــى  ترمز 
المثالية،  بطموحاتها  ســنــوات،  السبع 
 الــــولايــــات 

ُ
ــــل

ِّ
ــث ــمَــ ــ  الـــفـــهـــد الـــكـــاســـر يُ

َّ
فــــــإن

المتحدة الأميركية. وفي تأويل آخر، إذا 
كانت الفتاة هي نيكاراغوا، فالفهد هو 
الدفع  ها 

ُ
 مآل

َ
أن يكون إما  التي  ثورتها 

بالوطن إلى الأمام أو التهامه!

جال الوجيز والموضِعي بين  كان السِّ
مة هادي العلوي والبروفيسور 

َّ
العل

ــــال الـــعـــظـــم )واخـــتـــيـــارنـــا  صــــــادق جـ
للصفتين، هنا، ذو دلالــة، لما بينهما 
فـــي التحليل  مـــن اخـــتـــاف وتــقــاطــع 
رة 

َّ
 مصغ

ً
الثقافية( صــورة والمــشــارب 

لـــلـــســـجـــال الــــعــــالمــــي والأكــــــبــــــر حــــول 
روايــــــــة رشـــــــدي »آيــــــــات شــيــطــانــيــة« 
مــعــســكــريــن،  شــهــد  ســـجـــال   .)1988(
الــتــكــفــيــر  حـــــــدَّ   — مـــــعـــــارض  الأول 
ـــصْـــغِـــرٍ لــقــيــمــتــهــا الــفــكــريــة 

َ
— مُـــسْـــت

وخــلــفــيــتــهــا الــتــاريــخــيــة؛ فـــي مــقــابــل 
معسكر متحمّس مؤيد لفنتازياتها 
الجانحة، إلى درجة تثميِن استعمال 
روائية  كشخصيات  الدينية  الرموز 
خـــيـــالـــيـــة. ومـــــا يـــزيـــد هـــــذا الــســجــال 
يـــتـــشـــاركـــان  الـــكـــاتـــبـــن   

ّ
أن  ،

ً
أهــــمــــيــــة

للماركسية  الأيــديــولــوجــي  الانــتــمــاء 
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ وأحـــــزابـــــهـــــا الـــشـــيـــوعـــيـــة الـ
مــجــاتــهــا  أهـــــــمّ  إحـــــــدى  إدارة  عـــبـــر 
كانت تصدر  التي  »النهج«،  الــرائــدة 
ــات  ــ ــدراســ ــ ــاث والــ ــحـــ عــــن »مــــركــــز الأبـــ

الاشتراكية« في العالم العربي.
و»مــا  التحريم«  »ذهنية  كتابيه  فــي 
هنا،  )نقصد  التحريم«  ذهنية  بعد 
ــا كــتــبــه الــعــظــم  لــلــدقــة والـــتـــحـــديـــد، مـ
ــائــــق  ــه مـــــن وثــ ــعـ ــمـ بـــقـــلـــمـــه، لا مـــــا جـ
ومــــــقــــــالات ودراســـــــــــــات فـــــي مـــاحـــق 
العظم  الكتابين(، يركز صادق جلال 
ــة لمــحــكّ  ــ ــروايــ ــ ــلـــى إخــــضــــاع مــــن الــ عـ
ــــأريــــخــــات الـــعـــربـــيـــة ــــ 

َّ
ــت ــــات والــ ــرويـ ــ المـ

الإسلامية وتفاسير القرآن، مع المرور 
ــة الــنــص وطــاقــاتــه  ســريــعــا عــلــى أدبــيَّ
هادي  اختزل  من جهته،  التخييلية. 

الــعــلــوي كـــل جــهــد ســلــمــان رشــــدي ــــ 
ربّــمــا بحساسية مــفــرطــة مــن كــل ما 
جُ وسط الغرب، وبالتأكيد بعداء 

َ
ت

ْ
يُن

مــبــدئــي لــكــل مـــا هـــو كــولــونــيــالــي ـــــ 
إلــى إعـــادة صياغة وثــائــق تاريخية 
 همّ 

ّ
كــل كــأن  ة، 

َ
رِض

ْ
مُغ بخلفية فكرية 

سلمان رشدي كان كتابة تنويع آخر 
على قصة/ مروية الغرانيق وزيجات 
النبي محمد، في ابتسار نقدي يكاد 
يشبه اختزال رواد النقد الاشتراكي-
ــي لــــأعــــمــــال الإبــــداعــــيــــة فــي  ــعــ ــواقــ الــ
مضامين ومحمولات فكرية ورسائل 

أيديولوجية أو وظيفة اجتماعية.
ولــــإشــــارة، فـــهـــذا الـــصـــراع الــثــنــائــي 
للتخييل  العنان  إطــاق  بين  النقدي 
ــك بـــــحـــــرفـــــيـــــة الأحــــــــــــــداث  ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ وال
الــتــاريــخــيــة قـــديـــم وعـــريـــق جــــداً في 

 
ّ
مــــيــــدان الـــنـــظـــريـــة الأدبـــــيـــــة. ذلـــــك أن

ــابــــه الـــتـــأســـيـــســـي  ــتــ أرســــــطــــــو، فـــــي كــ
عر أعمق 

ِّ
عرية«، ذهب إلى أن الش

ِّ
»الش

وأهم من التاريخ. وينبغي هنا، وفقاً 
للشعريات اليونانية القديمة، الأخذ 
بالشعر بمعناه الأشمل كعمل أدبي 
ل، لا بمعناه الحصري كجنس  متخيَّ
أدبـــــي يــســتــنــد إلــــى الــبــيــت والــــــوزن. 
 هم 

َّ
يــقــول أرســطــو: »مــن البديهي أن

ـــا وقـــع،   عـــمَّ
َ
الـــشـــاعـــر، لــيــس الـــحـــديـــث

ا يمكن أن يحدث، عن حقل  وإنما عمَّ
والضرورة  الاحتمال  وفق  مْكنات، 

ُ
الم

 
ً
 ورِفعة

ً
ة ]..[ فالشعر أمرٌ أكثرُ فلسفيَّ

ـــخ. الـــشـــعـــر يـــتـــحـــدث عــن  ــاريـ ــتــ ــن الــ مــ
 

َ
عــمــومــيــات، والــتــاريــخ عــن تفاصيل

ة«. خاصَّ
كــــــأن ســـلـــمـــان رشــــــــدي يـــســـتـــنـــد إلـــى 

أرســطــو، كتبَ فــي مــا بعد دفــاعــا عن 
: »وفــي وســط العاصفة 

ً
نفسه، قــائــا

ــة، عــمــل تــخــيــيــلــي، يطمح  ــ تــقــف روايــ
بدا  الأدب. وكثيراً ما  لتحقيق شرط 
 الـــنـــاس، عــلــى أطـــــراف الـــنـــزاع 

ّ
لـــي أن

الحقيقة  غــابــت عنهم هــذه  قــد  كلها، 
ــلـــقـــد وُصـــــفـــــت »آيـــــــات  الـــبـــســـيـــطـــة. فـ
شيطانية«، وعوملت، على أنها نوع 
مــن الــتــاريــخ الــــرديء، وأنــهــا معادية 
ــرة يـــهـــوديـــة- ــ ــؤامـ ــ لـــلـــديـــن، ونــــتــــاج مـ

رأسمالية عالمية، وعمل إجرامي )لقد 
قــتــل قـــلـــوبـــنـــا(، وأنـــهـــا فــعــل شخص 
يمكن أن يقارن بهتلر وأتيلا. فشعرت 
بـــأنـــه مـــن المــســتــحــيــل، وســــط صخب 
مماثل، أن أصر على تخييلية العمل 
التخييلي« )سلمان رشدي ـــ »بحسن 

نيّة« ــــ ترجمة ممدوح عدوان(.
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تاريخ من البطش والتحريم

¶ 213 م: أمر إمبراطور الصين بإتلاف كل الكتب 
 

ّ
فوق أراضي الإمبراطورية الصينية. وكان مصير كل
تباً أو احتجّ على القرار 

ُ
أ ك ه خبَّ

َّ
من وجدت الشرطة أن

د بورخيس الحدث في نص 
َّ
فنُ حيّاً. )خل الإمبراطوري الدَّ

تب«(
ُ
ور والك يزاوج بين الحكاية والدراسة بعنوان »السُّ

¶ بين بداية القرن السابع ونهاية القرن الحادي عشر: 
ج، ابن مقلة، 

ّ
ار بن برد، الحلا

ّ
اغتيال ابن المقفع، بش

السهروردي؛ محنة ابن حنبل، المعري، أبي نواس، ابن 
رشد، ابن خلدون..

¶ 1000: تدمير مكتبة المنصور بقرطبة بإيعاز من 
رجال الدين.

¶ 1258: إحراق وإتلاف المغول لمكتبة بغداد عن آخرها.
¶ 1535: إعدام الراهب ورائد الحركة الإنسية الإنكليزية، 

وصاحب كتاب »يوتوبيا«، توماس مور، بتحريض من 
السلطات الكنسية.

سي من قبل تجمع الكنيس 
َ
ن
َ
¶ 1665: إلقاء الحُرم الك

اليهودي أمستردام على باروخ سبينوزا، وتعرضه 
لعملية اغتيال فاشلة، بقيَ على إثرها يلبس المعطف 

ق بضربة خنجر، طيلة حياته إلى أن مات. الممزَّ
¶ 1925: مصادرة كتاب »الإسلام وأصول الحُكم« 

للشيخ علي عبد الرازق، بتحريض من هيئة »علماء« 
مصر.

¶ 1926: مصادرة »في الشعر الجاهلي« لطه حسين، 
بتحريض من الأزهر.

¶ 1985: إعدام المفكر الشيخ محمود محمد طه، بسبب 
هَماً بالردة، وبتحريض 

َّ
بِه عن »الفكرة الجمهورية«، مت

ُ
ت
ُ
ك

من الجبهة القومية الإسلامية السودانية، بزعامة حسن 
الترابي.

¶ 1987: مصادرة »الحريم السياسي« على الأراضي 
المغربية، بتحريض من رابطة »علماء« المغرب، التي 

يرأسها الحسن الثاني، بصفته أميراً للمؤمنين.
¶ 1995: طعن نجيب محفوظ في عنقه على يد شابين 

قرّرا اغتياله، لاتهامه بالكفر والخروج عن الملة بسبب 
 في صحيفة 

ً
ة
َ
روايته »أولاد حارتنا«، المنشورة مسلسَل

»الأهرام« في 1950.
¶ 1992: اغتيال المفكر والكاتب المصري فرج فودة على 

يد الجماعة الإسلامية.
¶ 1995: الحكم بارتداد نصر حامد أبو زيد وتطليقه من 

زوجته؛ ما دفعهما إلى المنفى الاضطراري في هولندا.

كرونولوجيا

كنا، وسنبقى، رافعين لراية حرية الرأي حريات

والتعبير والحريات العامة وحرية بلوغ 

المعلومة ومشاعها خارج إطار أي استغلال 

 حال 
َ

تجاري. كنا، وسنبقى، أيضاً، لسان

شعوب الجنوب والشرق في تطلعاتها 

للاستقلال عن هيمنة القوى الاستعمارية، 

ببناء اقتصاديات وطنية تكفي شعوبها 

وحيازتها لتكنولوجيات الدفاع عن نفسها 

واستثمار مخزوناتها من الطاقة والإمساك 

بزمام قرارها السياسي المستقل. من هذه 

، دفاعاً 
َّ

ها، نقدم هذا الملف
ّ
المنطلقات كل

 لمصادرة رأيه 
ً

عن حق سلمان رشدي، وإدانة

عبر محاولة تصفيته جسدياً، كيفما 

كانت السلطة التي يستند إليها 

القاتل )دينية، سياسية، عِرقية، 

إثنية، جغرافية، لغوية(؛ من دون 

ظ على 
ُّ

حف
َّ
أن يمنعنا ذلك من الت

أي استغلال سياسي، أو تأويلات 

ة، لقضية رشدي وأعماله 
َ

غرِض
ُ

م

من قبل القوى الاستعمارية لزيادة 

فة 
َ

التنكيل بالشعوب المستضع

والنظرة الدونية لها كشعوب 

متناحرة أو ذات نزوعات انتحارية، في 

 جلها صنيعة دوائر استخبارات 
َّ

حين أن

غربية لإلهاء الشعوب عن صوغ 

أي مشروع تنويري وتقدمي يطرد 

الكولونياليات التقليدية والحديثة 

من منطقتنا

إعداد رشيد وحتي

ساعها
ّ

ةِ الدم وات
َ

ك
ْ
 بِر

ُ
بداية

ــة نـــص ســـردي  ــ ــات شــيــطــانــيــة« روايـ ــ »آيـ
تخييلي، يستند إلى أحداث من التاريخ 
ــي، عــــمــــوده الـــفـــقـــري  ــ ــــامــ الــــعــــربــــي الإســ
د،  محمَّ النبي  وزيجات  الغرانيق  قصة 
مـــن تــألــيــف مـــن يـــوصَـــف فـــي الــصــحــافــة 
ــيــــة بــــ »الــكــاتــب الــبــريــطــانــي من  الأوروبــ
ــنــــدي« ســـلـــمـــان رشــــــــدي. صـــدر  أصـــــل هــ
العمل في لندن في 26 أيلول )سبتمبر( 
عام 1988. بعد تسعة أيام على الصدور، 
ــر مـــــن رســــائــــل  ــيـ ــثـ ــكـ ــقـــى نــــاشــــرهــــا الـ ــلـ تـ
 إيـــاه 

ً
الــتــهــديــد والاتـــــصـــــالات، مـــطـــالِـــبـــة

ــافِــذ 
َ
بــســحــب الـــروايـــة مــن المــكــتــبــات ومَــن

البيع.
فـــي دُفـــعـــة أولــــى مـــن المــنــع )الــتــحــريــم؟(، 
قــامــت بــنــغــاديــش والـــســـودان وجــنــوب 
وتايلاند  وســريــانــكــا  وكينيا  أفريقيا 
ــنـــزويـــا  ــيــــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا وفـ ــانــــزانــ وتــ
ــورة بـــتـــجـــريـــم بـــيـــع الـــكـــتـــاب  ــافــ ــغــ ــنــ وســ
وتداوله على أراضيها. بعدها، خرجت 
تــظــاهــرات مـــنـــدّدة بـــالـــروايـــة فـــي إســـام 
ــهـــران وبــومــبــاي ودكـــا  آبــــاد ولـــنـــدن وطـ
ــويـــورك.  ــيـ وإســـطـــنـــبـــول والـــخـــرطـــوم ونـ
خـــال عمليات الاحــتــجــاج هـــذه، وقعت 
ــان لـــفـــتـــتـــا أنـــــظـــــار الـــصـــحـــافـــة  ــ ــتـ ــ ــادثـ ــ حـ
الكتاب  أعــداد كبيرة من  العالمية: حــرق 

في برادفورد )إنكلترا، 14 يناير 1989( 
فــتــوى الخميني )طـــهـــران، 14  وصــــدور 
فبراير 1989( بإباحة دم سلمان رشدي.

يمكن تلخيص أحداث الرواية في قصة 
أ إلى تسعة فصول، يكاد كل فصل 

َّ
تتجز

منها يبدو قصة منفصلة. شخصيتاها 
الرئيستان: صلاح الدين جمجة، هندي 
عـــاش مــنــذ شــبــابــه فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وحـــــــاول أن يــــتــــواءم مــــع قـــيـــم المــجــتــمــع 
ـــرَ لأصــــولــــه الـــهـــنـــديـــة،  الـــغـــربـــي ويـــتـــنـــكَّ
مختصّ  هندي  ممثل  فرشته،  وجبريل 
ل فيها 

ِّ
في الأفلام الدينية، عبر أدوار يمث

آلهة هندوسية، وقد فقد إيمانه بالدين، 
بــأي ديــن، بعد إصابته بمرض خطير، 
لـــم تــنــفــعــه مــعــه دعـــواتـــه لــلــشــفــاء شيئاً. 
فــي بــدايــة الــروايــة، يجلس الاثــنــان على 
مقعدين متجاورين في الطائرة المسافرة 
مـــن بـــومـــبـــاي إلــــى لـــنـــدن. لــكــن الــطــائــرة 
تنفجر في السماء وتسقط على إثر عمل 
إرهابي نفذته جماعات متطرفة. وأثناء 
 عَلٍ، تحدث 

ْ
سقوط هذين الشخصين، مِن

 صلاح 
ُ

لاتٌ في هيأتهما، فيستحيل تحوُّ
الدين جمجة مخلوقاً شبيهاً بالشيطان 
وجـــبـــرائـــيـــل فـــرشـــتـــه مـــخـــلـــوقـــا شــبــيــهــا 

بالملاك.

يعاني جبرائيل فرشتة من رؤيا شبيهة 
 
َ
بأحلام الواقعية السحرية، تجري فترة

ظـــهـــور الإســــــام فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
ــــي هـــذه  وأحـــــــــــداث أخــــــــرى مــــعــــاصــــرة. فـ
الأحلام، تختلف التسميات عن المعروف 

مــن الــتــاريــخ، حــيــث تــســمــى مــديــنــة مكة 
ــــي مـــديـــنـــة مــبــنــيــة مــن  بــالــجــاهــلــيــة، وهـ
الرمال، ويشار إلى النبي باسم مهاوند، 
ــا العصورِ  مثلما شــاع فــي متون أوروبـ

الوسطى.
 رشــدي 

ّ
يــبــدو مــن الحكاية الإطــاريــة أن

اســـتـــثـــمـــر فـــنـــتـــازيـــا وأســـلـــوبـــيـــة كــانــتــا 
في  الثمانينيات،  نــهــايــة  فــي  ســائــدتــن 
ــار مــــا يـــســـمّـــى الـــواقـــعـــيـــة الــســحــريــة  ــ إطــ
الأمــيــركــولاتــيــنــيــة. ثــقــافــة بــيــنــهــا وبــن 
ثــــقــــافــــة رشـــــــــدي المــــغــــولــــيــــة )الــــهــــنــــديــــة 
ــة(، تــــقــــاطــــعــــات عـــــديـــــدة فــي  ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ
ــة،  ــيـ ــرقـ الـــشـ الــــحــــكــــايــــة  روح  ــلــــهــــام  اســــتــ
ــلــــة«، الــتــي  ــيــ خـــصـــوصـــا »ألــــــف لــيــلــة ولــ
تربة  في  ــوام 

َّ
الــش المهاجرون  هَا 

َ
بَت

ْ
ن

َ
اسْت

أقاصي الأميركيتين.
للإشارة، فالمنمنمة الفارسية على غلاف 
ــمْ والغول 

َ
رُسْــت ازلة 

َ
»مُن الأولــى:  الطبعة 

الرواية  الأبيض«، تزيد كثيراً من نسج 
الحكاية  شــرقــي يصل  ــسٍ 

َ
ــف

َ
ن روح  على 

ــــدى الـــفـــردوســـي  ــة الـــعـــرفـــانـــيـــة لـ ــزيـ ــرمـ الـ
والجامي والعطار بالحكاية العجائبيّة 
الأرضية في »ألف ليلة وليلة« و»كليلة 
ودمــنــة« وغــيــرهــمــا مــن مــتــون الشعوب 

الشرقية العجائبيّة.

السيد فضل الله:

اضطهاد الفكر 

يه
ّ

يقو

الــقــتــل جعلت مسألة  فــتــوى 
ســــلــــمــــان رشــــــــــدي مـــســـألـــة 
صل بالحريات العامة في 

ّ
تت

قــضــيــة الــحــريــة فـــي الــعــالــم، 
عــلــى حــســب المــنــهــج الغربي 
ــة. كنت  فـــي قــضــايــا الـــحـــريـ
أنــتــقــد مــواجــهــة الــكــتــب التي 
قد تنتقد الإسلام بالفتاوى 
العنيفة أو بالقوّة، لأنّ العالم 
الذي نعيشه يدعم  المعاصر 
لعملية  ــادّ  مـــضـ مـــوقـــف  أيَّ 
ــمــا  ــفــــكــــر، ولا ســيّ ــ ال ــة  ــريــ حــ
ــصــل 

ّ
تــت الــقــضــيــة  إذا كـــانـــت 

بالإسلام كنتيجة للخلفيات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــســلــبــيّــة ضـــدّ 
الإســــــــام فــــي هـــــذا المـــجـــال. 
ــــى فــي 

ّ
ــنــــت أتــــبــــن ولــــــذلــــــك، كــ

خطابي الفكري إهمال الكتب 
التي تنتقد الإسلام بطريقة 
وبأخرى، لتكون مجرّد كتب 
تــنــاقــش فــكــر الإســــــام إلــى 
جــانــب الــكــتــب الــكــثــيــرة التي 
في  ــرون 

ّ
المــفــك فيها  يتحرّك 

أو ذاك، وهو  الفكر  نقد هــذا 
ما لا يجعل هناك نوعاً من 
أنــواع الاهتمام والتحرّك في 
دائرة الضوء في هذا المجال، 
فتمضي هذه الكتب مثل أيّ 
لذلك، كنت  العالم.  في  كتاب 
الضغط على  أناقش مسألة 
ــة الـــفـــكـــر، وكـــنـــت أقـــول  ــريّـ حـ
ــه الــعــالــم  ــواجــ ــــــه عـــنـــدمـــا نــ

ّ
إن

ــر، فـــــــإنّ اضـــطـــهـــاد  ــعــــاصــ المــ
إهمال  بينما  يــقــوّيــه،  الفكر 
ــراً عـــاديـــا  ــ الـــفـــكـــر يــجــعــلــه أمــ
في هذا المقام. وهذا ما كان 
التي  الهيئة  أنتقد  يجعلني 
جعلت من نفسها في إيران 
هــيــئــة تــجــمــع المــــــال لــتــنــفــيــذ 
ــــقــــا لــهــذه 

ْ
ــتـــل وف ــقـ عــمــلــيــة الـ

أنّ هذه  الــفــتــوى. وأنــا أعتبر 
المسألة كان يجب أن يسدل 

عليها الستار.
ــن ســنــوات  ــن كـــتـــاب »عــ * مـ
ـــ  ــــف وشـــخـــصـــيـــات ـ ــواقــ ــ ومــ
ــحـــدث... هــكــذا قـــال«  هــكــذا تـ
)ســلــســلــة حـــــوارات أجــرتــهــا 
ــع الــســيــد  ــ ــة مـ ــريــ ــ

ّ
ــك مـــنـــى ســ

ــــــ  الله  فضل  حسين  محمد 
إصدار عام 2006(

الاضطهاد السياسي بلبوس 

دينية، سيجعله رمزاً من رموز 

حرية التعبير في العقود الأخيرة



كــاتــب بسبب  قــتــل  يــجــوز  1( لا 
ــان مــضــمــونــه.  ــ كــــتــــاب، مـــهـــمـــا كــ
وخصوصاً  للعامّة  بديهية  هــذه 
نسينا سلمان  ــا 

ّ
كــن  )2 ــاب. 

ّ
لــلــكــت

ــدي قــبــل أن يــطــعــنــه مــواطــن  ــ رشـ
أمــيــركــي مــولــود فــي أمــيــركــا. 3( 
ــمـــان رشـــــــدي بــــدأت  ــلـ ــة سـ ــيّـ قـــضـ
ــتـــحـــريـــض عـــلـــيـــهـــا الـــســـفـــارة  ــالـ بـ
فها 

ّ
لــنــدن ثــم تلق الــســعــوديّــة فــي 

ــام الإيــــــرانــــــي حـــيـــث كـــانـــت  ــنــــظــ ــ ال
المنافسة على أشدّها بين الطرفيْ 
للظهور بمظهر الدفاع عن الدين. 
أنّ  أدرك  الـــســـعـــودي  الـــنـــظـــام   )4
ى 

ّ
القضيّة تضرّ بمصالحه فتخل

عنها وترك كل التشهير والضرر 
ــة الـــنـــظـــام  ــصّــ ــكــــون مــــن حــ كــــي يــ
ــداء المــقــاومــة في  ــرانـــي. 5( أعــ الإيـ
لــبــنــان ســـارعـــوا إلـــى ربـــط الطعن 
وجمهور  بالحزب،  نيويورك  في 
الــحــزب ســاعــدهــم ــــــــــ عــلــى عــادتــه 
ـــ عــنــدمــا احــتــشــد عــلــى المـــواقـــع  ـــ ـــ ـ
سياسات   )6 المــعــتــدي.  لمناصرة 
ــدي  ــ ــان رشــ ــمــ ــ ــل ــة ســ ــ ــيّ ــخــــصــ وشــ
مــزعــجــة ومــنــفــرة لــكــن لــيــس هــذا 
مــوضــوعــنــا، ولـــيـــس مــوضــوعــنــا 
الــتــقــيــيــم الأدبــــــي. مــوضــوعــنــا أنّ 
ــلــطــعــن بــســبــب  كـــاتـــبـــا تــــعــــرّض ل
كتاب. 7( الدين أو الحضارة التي 
يــضــيــق صـــدرهـــا بــكــتــاب تعاني 
النفس.  فــي  مــن سقم وعـــدم ثقة 
الــحــضــارة الــعــربــيّــة ــــ الإســامــيّــة 
ــبـــة الــصــدر  كـــانـــت مــنــفــتــحــة ورحـ
عــنــدمــا كــانــت قـــويّـــة وقــــــادرة. 8( 
ــــب بــســبــب  ــاتـ ــ ــلــــى كـ الاعـــــــتـــــــداء عــ
كـــتـــاب يــمــكــن أن يــصــيــب الــعــرب 
يمينيّة  والمسلمين. هناك حملات 
ــقــرآن  رجــعــيّــة فـــي الـــغـــرب ضـــد ال
أنّ  ــو  ــ ل ــق 

ّ
يــتــحــق مــــــاذا   )9 .

ً
ــثــــا مــ

سلمان رشدي مات؟ هل ستزول 
الــكــراهــيــة والـــعـــداء ضـــد الإســـام 
الـــغـــرب؟ 10( إنّ  والمــســلــمــن فــي 
أكثر  تفيد  التعبير  حريّة  معركة 
ــــن حـــريّـــة  ــــن طـــــــرف، والـــــحـــــدّ مـ مـ
الــتــعــبــيــر هـــو مــعــركــة صــهــيــونــيّــة 
حول العالم لمنع أصوات مناصرة 
ــد بــعــض الــعــرب  ــريـ فــلــســطــن. ويـ
والمــســلــمــن جــعــل مــعــركــة الــحــدّ 
ــة الــتــعــبــيــر مــعــركــتــهــم؟  ــريّـ مـــن حـ
لبنان  فــي  المــقــاومــة  أنــصــار   )11
ــي أفـــخـــاخ  ــ ــه يـــقـــعـــون فـ ــ ــارجــ ــ وخــ
أعـــدائـــهـــم: يــنــصــبــون لــهــم أفــخــاخ 
إعــامــيّــون  هــنــاك  فيها.  فيقعون 
باستفزاز  فون 

ّ
مكل وإعــامــيّــات 

في  وينجحون  المــقــاومــة  جمهور 
ــــك.  مــهــمّــتــهــم بــســبــب ســـهـــولـــة ذل
12( الـــذي طــعــن ســلــمــان رشــدي 
ــة لـــــإســـــام أو  ــ ــدمـ ــ لـــــم يـــــقـــــدّم خـ
العرب، بل لأعدائهم.  أو  المسلمين 
13( مسلمون يهينون المسيحيّة 
والــيــهــوديّــة والــبــهــائــيّــة عــلــى مــدار 
ــعــــون عــــن الــطــعــن  ــدافــ الـــســـاعـــة يــ
ه لا يجوز إهانة الأديان.

ّ
بحجّة أن

أسعد أبو خليل

على بالي

الإثنين  15  آب  2022  العدد  4701

نوتات من أجل السلام

■ تحت شعار »السلام هو إبداع 
متواصل«،  يُقدّم »نادي باخوس 

الاجتماعي«، غداً الثلاثاء حفلة موسيقيّة 
ــ غنائية بعنوان »نوتات من أجل السلام«، 

في قبو كنيسة القديس يوسف )مونو 
ــ بيروت(، بمشاركة التينور اللبناني 
فادي جنبارت وعازف البيانو  إيلي 

صَوْما. العرض عبارة عن »دعوة للسفر 
بعيداً من خلال الغناء والعودة إلى 

حقبة الماضي الجميل«، وفق المنظمين. 
في اتصال مع مؤسسة النادي، كلويه 

فاخوري قازان، أخبرتنا أنّ فكرة النادي 
خطرت في بالها بعد انفجار مرفأ، 

هدمة 
ُ
رت كثيراً لرؤية البيوت الم

ّ
بعدما تأث

وعذابات الناس، فقررت أنّ الموسيقى 
هي أفضل وسيلة لمقاومة كل المآسي. 

من هنا، بدأت تقيم حفلات في بيروت 
لمساعدة اللبنانيين على تخطي الألم. أما 

بالنسبة لريبيرتوار السهرة، فيشمل 
عزفاً منفرداً على البيانو لموسيقى 

كتالونية تقليدية، يليه غناء لمقطوعات 
أوبرالية شهيرة لهنري دوبارك، جواكينو 

ر، جول ماسينيه، 
ّ
روسيني، توفيق سك

فرانشيسكو باولو توستي، موزار، فرانز 
شوبرت وغيرهم.

حفلة »نوتات من أجل السلام«: غداً 
الثلاثاء ــ س: 20:00 ــ قبو كنيسة 

القديس يوسف )مونو ــ الأشرفية/ 
بيروت(. للاستعلام: 71/444341

إيلي ومصطفى على »أفلامنا«

ن 
ّ
■ لغاية بعد غدٍ الأربعاء، سيتمك

الراغبون من متابعة الفيلمين الوثائقيين 
»بيروت عالموس«  )2010( لزينة صفير 
و»أبي يشبه عبد الناصر« )2012( لفرح 

قاسم )الصورة( عبر منصّة »أفلامنا« 
)www.aflamuna.online(. في الأوّل، 

يتحدّث »إيلي صفير« الذي أدار لأكثر من 
سبعين عاماً أحد أكثر صالونات تصفيف 
الشعر في بيروت رقياً وفخامة، وبات لديه 

الآن مخزون عمر بأكمله من الذكريات. 
يرسم هذا الفيلم أحداثه في منزل الحلاق 

 ما شاهده 
ّ

الذي يحكي لابنته عن كل

وسمعه على مرّ السنين، فيُحيي المحطات 
المهمة في تاريخ لبنان كما عرفها من أفواه 

أولئك الذين صاغوه. أما الشريط الثاني، 
فيحكي عن والد المخرجة »مصطفى« 
الذي يعاني من اضطرابات في النوم 

وهو في أواخر السبعينيات من عمره. 
يخضع الرجل لفحوص طبية، تجبره على 
الاستعانة بأجهزة معقدة ليخطف ساعات 
ولو قليلة من النوم. يترافق ذلك مع وصول 

ابنته التي تحاول التقاط لحظات حميميّة 
مع أبيها وإيجاد أجوبة على أسئلتها قبل 

فوات الأوان. 

عرض فيلمي »بيروت عالموس« 
و»أبي يشبه عبد الناصر«: متوافران 
مجاناً على »أفلامنا« لغاية بعد غدٍ 

الأربعاء. 

الآثار الكاملة للشيخ راغب

■ في مناسبة مرور أربعين عاماً على 
تأسيس »المقاومة الإسلامية في لبنان«، 
تدعو وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب 

الله، وبالتعاون مع »دار الولاء لصناعة 
النشر«، للمشاركة في احتفال إطلاق 
»الآثار الكاملة لشيخ شهداء المقاومة 

الإسلامية راغب حرب«، بعد غدٍ الأربعاء 
في »قاعة الجنان« في »ثانوية البتول« 

)بئر حسن(. يؤكد مصدر من »دار 

ه تمّ التعاون مع »جمعية 
ّ
الولاء« لنا أن

 الآثار 
ّ

إحياء تراث الشهداء« لجمع كل
الفكرية والثقافية والدينية للشيخ راغب 

حرب )1952 ــ 1984/ الصورة( في 
موسوعة تحتوي على سيرته وخطبه 

 عن 
ً
ومقالاته ومواقفه السياسية، فضلا

الدروس والمحاضرات التي كان يعطيها 
للناس وللشباب المقاوم. أما مقدّمة 

الموسوعة فبقلم الأمين العام لحزب الله 
السيّد حسن نصر الله،  تكريماً لحرب 

باعتباره أحد مؤسّسي الحزب ومن أهم 
قادة المقاومة في لبنان.

احتفال إطلاق »الآثار الكاملة لشيخ 
شهداء المقاومة الإسلامية راغب 

حرب«: بعد غدٍ الأربعاء ــ س: 17:30 ــ 
»قاعة الجنان« في »ثانوية البتول« 
)بئر حسن(. للاستعلام: 03/811725

  المفكرة

¶ رئيس التحرير
ابراهيم الأمين 

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه 

¶ مجلس التحرير 
أمل الأندري  

محمد وهبة

وليد شرارة

دعاء سويدان

جمال غصن

حسين سمور

¶ المدير الفني
صلاح الموسى

¶ المكاتب   

بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر 

كونكورد الطابق الثامن   

¶  تلفاكس: 01759500    01759597   

¶  ص. ب 113/5963  

¶  الإعلانات 
ads@al-akhbar.com 01/759500 الوكيل الحصري 

¶  التوزيع   
شركة الأوائل  

15ــ 666314/ 01 ــ 828381 / 03

¶ الموقع الالكتروني
www.al-akhbar.com

/AlakhbarNews

@AlakhbarNews

/alakhbarnewspaper

صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

وداعاً »كابتن السفير«... وداعاً عدنان الحاج

نجيب نصرالله

مات عدنان الحاج، زميلنا في المهنة، وصديقنا في الحياة، 
قبل أن يموت بسنوات. وبموته تغيب صفحة أخرى من 
ترجمات  أحد  بوصفها  انطلقت  التي  »السفير«،  فكرة 
الفكرة العربية الأمّ التي أطلقها جمال عبد الناصر، والتي 
جمعت العقول، وأشعلت القلوب، وسامت بالأرواح، وأطلقت 
وأيقظت  الأفعال،  ت 

ّ
وحث الإرادات،  وألهمت  الحناجر، 

الهمم ونشرت الوعي الوطني والقومي وعمّمته... قبل أن 
تتلاشى وتذوي ومن ثم تموت موتها المعلن، لا لعطب في 
الفكرة بل لبلادة التفكير وميكانيكيته التي أصابت زمنها 
الناهض، وأعجزت »صاحبها ورئيس تحريرها« الصديق 
طلال سلمان، قبل أن تنتقل إلى سائر مفاصلها الحيوية 
تجاوز  الذي  بريقها  صنع  في  بتناغمها،  ساهمت،  التي 

لبنان إلى أرجاء قصية من العالم العربي.
إلى  السياسي  قسمها  تحول  يوم  »السفير«  بعض  مات 
 
ً
صالون لـ »العلاقات العامة«. وصار قسمها الثقافي نزلا

مكباً  رأيها  الخيال. وصفحات  ومعوزي  الموهبة  لعديمي 
كشكاً  الاقتصادي  وقسمها  وفضلاتها.  الأفكار  لقيء 

للصيرفة...
ومات عدنان يوم مات بعض »السفير«، قبل سنوات من 
موتها الفعلي، المعروف في عام 2016. لكن موته لم يتأكد 

إلا بعد إغلاق الجريدة لأبوابها.
مات بعض »السفير« يوم غادرتها المواهب والعقول التي 

جاءتها من كل فجّ لبناني وعربي عميق.
مات بعض »السفير« يوم غادرها جوزف سماحة هارباً، 
شبابها،  وتجديد  استنقاذها،  لمهمة  تصدّى  الذي  وهو 
أضافها،  التي  والملاحق  ابتكرها،  التي  الأبواب  من خلال 

ها وكاد أن ينجح لولا...
ّ
والروح التي بث

غاضباً،  الزين  جهاد  ابتعاد  بعد  »السفير«  بعض  مات 
وباسم السبع تائباً سياسياً ووطنياً وأخلاقياً واجتماعياً، 
وإقامته  السهلة«  »الأجوبة  نحو  صاغية  حازم  وارتحال 
المستقرة في ربوعها، وانسحاب الياس خوري إلى مكان 
لم يرحب به كما يجب وإن أعطاه فسحة أضيق مما كان 

يستحق واستكانة عباس بيضون وتسليمه.
ورئيس  »صاحبها،  يدي  بين  »السفير«  بعض  مات 
تحريرها« قبل أن تموت على أيدي من تسلل إليها للبناء 

على رأسمالها الوطني والقومي والعبث به.

ماتت »السفير« وتركت فراغاً كبيراً. وهو فراغ كان ليكون 
تكون  لأن  تجهد  التي  »الأخبار«  لولا   

ً
وقاتلا موحشاً 

للمقاومة  و»شريكة«  حكامهم.  صوت  لا  الناس  صوت 
التي تنهض بمهام الغد العربي الواعد والمختلف، ورفيقة 

لأحرار العالم ومضطهديه.
خشية  يرافقه  »السفير«  فقد  على  الحزن  فإنّ  ذلك  ومع 
تواجهها،  التي  الكبيرة  التحديات  جراء  »الأخبار«  على 
الوطنية  فالصحيفة  المنهار.  البلد  تحديات  من  وبعضها 
ما  تعاني  المكتوب،  العربي  الإعلام  تتصدّر  التي  الأخيرة 
البتة. وهي  لكن لا خوف عليها  وأهله،  البلد  يعانيه ناس 
المنية  وافتها  التي  »السفير«  لاقته  ما  تلقى  أن  من  أمنع 
على يد تجار المهنة ومتدنيي المعرفة وطوابير الانتهازيين 
الباحثين  أو  الزائف  الاجتماعي  الارتقاء  خلف  اللاهثين 
كانت  بعدما  و»تويترية«،  »فايسبوكية«  »نجومية«  عن 
من  عليها  وأضافوا  لها  أضافوا  الذين  بالكفاءات  عامرة 
ومحي  العلي  ناجي  إلى  سماحة  وجوزف  الحسن  بلال 
الدين اللباد وجهاد الزين وحازم صاغية وعباس بيضون 
والياس خوري... إلى قائمة ربما كانت غير طويلة لكنها 
فحسب  اللبناني  المشهد  في  ليس  ومؤثرة  فاعلة  كانت 

وإنما في المشهد العربي الأوسع.
ثم أن الأمل بتجاوز الصعاب له أساساته المتينة، فجوزف 
سماحة، وخلافاً لما أجبر عليه في »السفير«، لم ينفصل 
عن »الأخبار« إلا مكرهاً، لكنه، وهذا ما يغيظ المتربصين، 
ما يزال حاضراً فيها ومعها من خلال الإشراف المباشر 

للمساومات  الرافض  النقدي  التحريري  خطها  على 
الصغيرة والكبيرة ومصححاً لهناته الهينات. ولأنه فعلها 
مكرهاً فإن ثمة أمل بأن تنجح في عبور المطبّات وتجاوز 
الشراك، أقله من حيث الفكرة التي فرضت ولادتها في يوم 
آب 2006.  من  الرابع عشر  في  والعربي  اللبناني  النصر 
عن  دفاعاً  »القتال«  من  عاماً  عشر  ستة  بذلك  طاوية 
المقاومة اللبنانية التي هي أثمن ما يملكه لبنان وفلسطين 

وباقي المنطقة.
، فاتنا أن نضيف إلى موت عدنان و»السفير« 

ً
لكن، مهلا

أبناء  من  كثيرين  مثل  وثيقاً،  ارتباطاً  بها  ارتبط  التي 
»السفير« وبناتها، احتضار أو موت أو فشل أو تراجع أو 

ضمور أو خمول آخرين ساهموا في موتهما.
مات العمل اليساري يوم أحللنا حنا غريب محل جورج 

حاوي ونقولا الشاوي وخليل الدبس.
واحتضر العمل السياسي يوم صمتنا على تولية رفيق 
الصلح  الدين  وتقي  الحص  سليم  عن  كبديل  الحريري 

ورشيد كرامي.
واحتضر العمل النيابي يوم أوصلنا من أوصلنا من تجار 
 
ً
التغيير ومرتزقة السفارات ومخبريها لتمثيل الناس بدلا

من نجاح واكيم وألبير منصور...
المرابي  إسقاط  نمنع  لم  يوم  اللبناني«  »الاقتصاد  وفشل 

الصغير محل »الحاكم« إدمون نعيم.
مكان  رزق  أبو  الياس  أحللنا  يوم  النقابي  العمل  وانتهى 
نجدة  الأمير  وعبد  العريس  ومصطفى  بشارة  أنطون 

والياس الهبر...
وماتت نقابات المهن الحرة يوم استبدلنا من لا اسم له ولا 
صفة ولا تاريخ على رأس كبرى النقابات محل جاد ثابت 

وعاصم سلام وأنطون ثابت...
وضمرت الصحافة يوم صارت »نقابتها« تصدر زجليات 
فيها  أبنت  التي  الزجلية  مثال  من  لون  ولا  لها  طعم  لا 

زميلنا عدنان الحاج.
يسكننا  وهم  مطاردة  من  وارتاح  الحاج  عدنان  مات 

جميعاً. وهم اسمه البقاء أو القدرة عليه.
ولو  قيامة  الموت  في  أن  حفظها  علينا  التي  العبرة  لكن 
تأخرت. وهي ما نعمل له ونراهن عليه، ولا بد سنصل إلى 
الرازحة  أوطاننا  تحرير  بعد  إنساننا  تحرّر  التي  القيامة 
تحت أثقال الاستعمار وقبضات نفاياته الغليظة والغليظة 

جداً.

رحيل
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المصدر: البيانات المالية السنوية لشركة »ميدل إيست«

في شباط 2020 دعت شركة طيران 
ــيــــدل إيـــســـت«،  ــــشــــرق الأوســـــــط »مــ ال
 MEA Cadet« :بــعــنــوان فــي إعـــان 
من  الــشــبــاب   ،»Pilot Programme
ــــذيــــن لــديــهــم  ــلــبــنــانــيــة ال الــجــنــســيــة ال
ديـــنـــامـــيـــة ويـــحـــبـــون الـــعـــمـــل الـــشـــاق، 
إلى  التقدّم  وإبـــداع،  تصميم  ولديهم 
برنامج تعليم وتدريب الطيارين في 
الــشــركــة. وبمعزل عــن كــل المــؤهّــات 
وتعليمياً وصحياً،  المطلوبة جسدياً 
فــإن مــن بــن الــشــروط أن يكون لدى 
المتقدّم 160 ألف دولار، أو لديه قدرة 
ــال عـــلـــى ضــمــانــة  ــتـــحـــصـ عـــلـــى الاسـ
ألــف  مــالــيــة مــصــرفــيــة بــقــيــمــة 130 
لا  بــقــيــمــة  عــــقــــاري  ــــن  رهـ أو  دولار، 
ل هذا 

ّ
يمث ألــف دولار.   165  عن 

ّ
تقل

مدرسة  لكلفة  الأساسي  الحدّ  المبلغ 
الطيران لدى »ميدل إيست«، وسيتم 
التخرّج منها برتبة »طيار مساعد«. 
عة 

ّ
وإذا كان متوسط مدّة العمل المتوق

ــد عــــن نــحــو  ــزيـ ــذه المـــهـــنـــة لا يـ ــ فــــي هـ
الاستثمار  كلفة  ردّ  فـــإن  ســنــة،   20
الــراتــب عــن 8 آلاف   

ّ
يفترض ألا يقل

هــذه  لـــردّ  بكاملها  ــخــصّــص 
ُ
ت دولار 

الكلفة. وهذا من دون احتساب كلفة 
الــجــامــعــيــة أو مـــا سبق  الاســتــثــمــار 

الانضمام إلى مدرسة الطيران.
رغــم ذلــك، فــإن رواتـــب الطيارين في 
ــل أكــثــر مــن 6% من 

ّ
الــشــركــة لا تــمــث

مجموع الإيرادات. وقد حافظت إدارة 
الشركة على ثبات هذه النسبة طوال 
باستثناء  الماضية،  العشر  السنوات 
قطاع  فيها  سجّل  التي   2020 سنة 
الإيـــرادات  في  حــاداً  تراجعاً  الطيران 
ــا  ــ ــورون ــار جـــائـــحـــة كــ ــتــــشــ ســـبـــبـــه انــ
ــول  ــتــــي حـــصـــلـــت حـ ــ والإغــــــاقــــــات ال
النسبة  ارتـــفـــاع  إلـــى  أدّى  مــا  الــعــالــم، 
ــتــي تــراجــعــت في  تــجــاه الإيـــــــرادات ال
هذه السنة تحديداً، إذ سجّلت شركة 
في  الأوســط خسائر  الشرق  طيران 
دولار،  مليون   45 بقيمة  ميزانياتها 
ــرادات وكــل  ــ ــ ــســبــت كـــل الإيـ

ُ
إنــمــا احــت

الــنــفــقــات عــلــى أســـاس ســعــر صــرف 
لكل  وســطــيــا  لـــيـــرات   1507.5 يــبــلــغ 
هــذه  كـــانـــت  إن  يُـــعـــرف  ولــــم  دولار، 
 مــحــصّــلــة بــهــذا 

ً
الإيــــــرادات هــي فــعــا

ها 
ّ
السعر، وإن كانت النفقات أيضاً كل

أنه مهما  الواضح،  لكنّ  السعر.  بهذا 
الطيارين  أجــور  تصحّحت  أو  ارتفع 
فإنها  الشركة،  في  الأرض«  و»عمال 
 بكثير مقارنة مع وجود إيرادات 

ّ
أقل

الفريش«.  »الــدولار  بـــ محصّلة  أكيدة 
أي أن هذه البيانات يجب تصحيحها 
عدّ مزوّرة، وهو الأمر الذي أشار 

ُ
أو ت

عن  تعبّر  لا  بأنها  المالي  المدقق  إليه 
الحقيقة الفعلية.

المهم، أن حصّة رواتب الطيارين من 
ــداً، لا بل  ـــعـــدّ مــتــدنــيــة جــ

ُ
الإيـــــــرادات ت

ــام عــلــى مـــدى الــســنــوات  ــ تــظــهــر الأرقـ
الــعــشــر الأخـــيـــرة، أن حــصّــة الأربـــاح 
كــانــت تــتــزايــد فــيــمــا حــصّــة الأجـــور 
والرواتب في الشركة والتي تتضمن 
الأرض،  ــال  ــمــ وعــ ــاريـــن  ــيـ الـــطـ أجــــــور 
انحداري. وتشير  كانت على مسار 
الرواتب  الأرقــام أيضاً إلى أن حصّة 
والأجــــــور الإجــمــالــيــة كـــانـــت مـــوازيـــة 
 في بعض السنوات من حصّة 

ّ
وأقــل

قرّرت  الشركة  إدارة  التسويق.  كلفة 
الــتــســويــق ضــعــف ما  أن تنفق عــلــى 

تنفقه على الطيارين، وما يعادل كل 
ما تنفقه على كل الموظفين.

تقدّمه  الذي  الأعمال  هذا هو نموذج 
نموذج  وهــو  إيــســت«،  »ميدل  شركة 
لا مــثــيــل لـــه بـــن كـــل نـــمـــاذج الــعــمــل 
الــرأســمــالــيــة، بــكــل تــوحّــشــهــا. فــهــذه 
الشركة لم تضطر أن تنافس شركة 
ــن،  ــريــ ــيــ ــي الـــعـــقـــديـــن الأخــ ــ أخــــــــرى فـ
واضحة  باستثمارات  تقم  لــم  وهــي 
ــافــة، إذ إن شــراء الــطــائــرات، ثم 

ّ
وشــف

بــيــع بــعــضــهــا، واســتــئــجــار عـــدد من 
 ذلـــك يــتــرك انــطــبــاعــا 

ّ
الـــطـــائـــرات، كـــل

بــــأن اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة المــبــنــيــة 
على الاحــتــكــار، ليست واضــحــة، أي 
الــتــجــاري  الاحــتــكــار  تستعمل  أنــهــا 
ــنـــفـــقـــات ولــيــس  مــــن أجـــــل إخــــفــــاء الـ
ة واضحة لتعزيز أصول 

ّ
ضمن خط

الـــشـــركـــة. فــهــي تــمــلــك احـــتـــكـــاراً من 
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بــوصــفــهــا الــنــاقــل 
الـــوطـــنـــي، ويــمــنــحــهــا هــــذا الاحــتــكــار 
التي  الــحــصــول على الأوقــــات  حــريــة 
تــريــدهــا فـــي مــطــار بـــيـــروت الـــدولـــي، 
ــل المـــجـــالات  وعـــلـــى أفـــضـــلـــيـــة فــــي كــ

الطيران  الأخرى، تفوق كل شركات 
الأخرى التي تعمل انطلاقاً من مطار 
بها  خــاص  احتكار  ولديها  بــيــروت. 
الــقــرار  أيــضــا، يتعلق بــحــريــة اتــخــاذ 
إلــى هذه  الــتــجــاري لتسيير رحـــات 
أي حساب  مــن دون  تــلــك  أو  الــجــهــة 
هــذه  وبــمــوجــب  الــوطــنــيــة.  للمصلحة 
ــارات لـــديـــهـــا حـــريـــة مــطــلــقــة  ــكــ ــتــ الاحــ
بأسعار  الطيران  تذاكر  تسعير  في 

أعلى كثيراً من غيرها.
فـــي الــــواقــــع، إن مــجــمــوع الإيـــــــرادات 
السنوات  في  الشركة  قتها 

ّ
حق التي 

ــرة، يــبــلــغ 7 مــلــيــارات  ــيــ الــعــشــر الأخــ
دولار. حصّة الرواتب والأجور بلغت 
الــشــركــة  إدارة  دولار.  مــلــيــون   674
مليون دولار على   683 نحو  أنفقت 
الــتــســويــق، أي 101.3% مــن الأجــور 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  عــلــى الــتــســويــق! أمــ
مجموعها  بلغ  فقد  قة 

ّ
المحق الأرقـــام 

تـــوزيـــع  جـــــرى  دولار  مـــلـــيـــون   694
الــقــســم الأكـــبـــر مــنــهــا عــلــى المــســاهــم 
شبه الأوحد، أي مصرف لبنان. أين 
أنفق مصرف لبنان كل هذه الأموال؟

»MEA« أنفقت 683 مليون دولار على »التسويق«
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مؤشر

فقاعة العقارات التي لم تـنفجر بعد

»كيف تخلق فقاعة عقارية؟« هو 

العنوان الذي يمكن إطلاقه على 

أهم بند في السياسات النقدية التي 

ذها مصرف لبنان خلال هيمنته 
ّ

نف

على الاقتصاد اللبناني في العقود 

الماضية. فهو كان يدير نموذجاً 

يعتمد بشكل أساسي على تدفقات 

رأس المال الخارجية التي أعاد توجيه 

جزء مهم منها، لتغذية الطلب على 

زت أكثر اعتباراً من عام 2007 
ّ

العقارات، ثم تحف

مع الزيادة الكبيرة في وتيرة التدفقات، ما 

خلق فقاعة في الأسعار لم تنفجر بعد

العقارات على الحصّة الأكبر من هذه 
الاســـتـــثـــمـــارات. فــبــحــســب تــقــريــر أعـــدّه 
القطاع  عــام 2017 عن  إنفست«  »بلوم 
العقاري، فإنه بين عامَي 2007 و2010، 
اســتــحــوذ هـــذا الــقــطــاع عــلــى 60% من 
ــرة  ــاشـ ــبـ ــة المـ ــيـ ــبـ ــنـ الاســــتــــثــــمــــارات الأجـ
ــهــــم فــي  ــى لــــبــــنــــان، مــــا أســ ــ ــدة إلــ ــ ــوافــ ــ الــ
ازديـــاد الطلب على الأراضـــي والشقق 
بــلــد صغير  إلـــى  الــســكــنــيّــة. وبالنسبة 
ــي المـــســـاحـــة مـــثـــل لـــبـــنـــان، لا يــوجــد  فــ
هــامــش كبير لارتــفــاع الــعــرض تــوازيــا 

مع ارتفاع الطلب على العقارات.
طبعاً لا يمكن عــزل انعكاسات الأزمــة 
عـــام 2008-2007  فـــي  الــعــالمــيّــة  المــالــيــة 
ــل. فـــبـــســـبـــب هــــــذه الأزمــــــــة،  عـــمـــا حــــصــ
إلى  الأجنبية  الأمـــوال  رؤوس  تدفقت 
ــا، أصـــبـــح لـــبـــنـــان يــعــدّ  ــهـ ــومـ ــان. يـ ــنـ ــبـ لـ
بمثابة ملاذ آمن، قياساً على المخاطر 
ــفـــعـــة فــــي بــــلــــدان الـــعـــالـــم بــســبــب  المـــرتـ
ــيّـــة والاقـــتـــصـــاديّـــة  الاضــــطــــرابــــات المـــالـ
التي اجتاحت العالم. ولكن ماذا تعني 
عبارة: »ملاذ آمن«؟ كان ذلك يعني أن 
لبنان يضمن، باحتياطاته بالعملات 
الوافدة،  الاستثمارات  لهذه  الأجنبية 
أربـــاحـــا ســهــلــة وســـريـــعـــة. والــضــمــانــة 
الــفــعــلــيــة هــــي الأمـــــــــوال الــــتــــي تــتــدفــق 
إلـــى المـــصـــارف، ســـواء كــانــت ودائــــع أو 
اســـتـــثـــمـــارات مـــبـــاشـــرة، وهـــنـــا يصبح 
مــفــهــوم الــبــونــزي أكــثــر وضــوحــا؛ كــان 
عـــون 

ّ
مــصــرف لــبــنــان والمــــصــــارف، يـــوز

ضمانات للاستثمارات الوافدة )سواء 
عـــلـــى شـــكـــل ودائـــــــــع أو اســـتـــثـــمـــارات 
أجنبية مباشرة( أنها ستحصل على 
استثمارات  مــن  اقتطاعها  يتم  أربـــاح 
وافـــدة جــديــدة. فكانت الأمـــوال تتدفق 
للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة 
في بلد »يقدّس« حرية دخول وتحويل 
الأمــــــــوال إلـــــى الـــــخـــــارج، ويـــمـــنـــح هـــذه 
من  بالاستفادة  إضافياً   

ً
أمــا الأمـــوال 

الفائدة  ــرادات  إيــ تــفــوق  أربـــاح عقارية 

ماهر سلامة

فقاعة  يكن هناك مهرب من تشكّل  لم 
الكبيرة  عقارية عام 2007. فالتدفقات 
الــتــي أتــــت فـــي تــلــك الــســنــة بــعــد حــرب 
ـــقـــات خــارجــيــة 

ّ
تــــمــــوز، ثــــم تــلــتــهــا تـــدف

العالمية نحو  المالية  الأزمــة  هربت من 
لــبــنــان طمعاً بــالاســتــفــادة مــن أســعــار 
الاستثمارات  ت 

ّ
غـــذ المرتفعة،  الــفــائــدة 

المحلية.  والعقارية  المالية  الــريــوع  في 
هـــذا الــطــلــب المــرتــفــع عــلــى الاســتــثــمــار 
أســعــار تستند  فقاعة  الــعــقــاري، خلق 
إلــى المــضــاربــات على الأراضــــي وعلى 
العقارات المبنية بمعزل عن الحاجات 
والتجاري  السكني  للطلب  المــحــدودة 
ــزءاً  ــا أن جـ ــحـ والـــســـيـــاحـــي. وبـــــدا واضـ
ــبّــــت فــي  مـــهـــمـــا مــــن الأمـــــــــوال الــــتــــي صــ
ــع للمغتربين  ــ الــفــقــاعــة هـــي ودائـ هـــذه 
واســــــتــــــثــــــمــــــارات مـــــبـــــاشـــــرة لأجــــانــــب 
ولــبــنــانــيــن أيــــضــــا، وجّـــهـــهـــا مــصــرف 

لبنان نحو هذه الفقاعة مباشرة.

المضاربات هي الأصل

يصف الاقتصادي جون مينارد كينز، 
الأسواق الماليّة، بأنها بيئة يقوم فيها 
الــرأي  المــضــاربــون باستشراف »مـــزاج 
العام« وتوقعات العموم لقيمة الأصل 
ــدلًا مـــن الــتــركــيــز عــلــى قيمة  ــ المـــالـــي، بـ
ــخــذ روبـــيـــرت 

ّ
ــل الــحــقــيــقــيّــة. ويــت ــ الأصـ

فلود وروبــيــرت هــودريــك فــي ورقتهم 
ــات  ــاعـ ــقـ ــفـ الـــبـــحـــثـــيـــة »فـــــــي اخــــتــــبــــار الـ
المـــضـــاربـــيّـــة«، مـــن كـــام كــيــنــز، أســاســا 
لــاســتــنــتــاج بـــأنـــه إذا وُجـــــد فــقــاعــات 
ــواق  ــ فــــي أســـــــواق الأصــــــــول، مـــثـــل الأســ
الــعــقــاريّــة، فــا بـــدّ أن يــكــون هــنــاك أمــر 
ــواق  شبيه بــمــا وصــفــه كينز عــن الأسـ

الماليّة. 
ــار، الــــفــــقــــاعــــة فــــــي أســــــــواق  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
ــنـــحـــرف  ــأ عــــنــــدمــــا تـ ــنــــشــ الأصــــــــــــــول، تــ
القيمة  عــن  لــأصــول  السوقيّة  القيمة 
ــا. فـــــالأســـــواق، بــحــســب  الــحــقــيــقــيّــة لـــهـ
الباحثين، لا تقوم، بالضرورة، بتوزيع 
يترك  مــا  المــثــلــى،  بالطريقة  المـــدّخـــرات 
المجال واسعاً أمام التوقعات. فعندما 
ــــول ارتــــفــــاع ســعــر  ـــعـــات حـ

ّ
تــظــهــر تـــوق

جه المضاربون 
ّ
أحد أنــواع الأصــول، يت

الــنــوع، مــا يخلق  للاستثمار فــي هــذا 
ع المــدّخــرات 

ّ
انــعــدامــا لــلــتــوازن فــي تـــوز

بين مختلف أنواع الأصول. 
عــمــلــيــا، هــــذا مـــا حــــدث فـــي لــبــنــان بين 
عامَي 2007 و2010. فمع ارتفاع معدّل 
ــرة  ــاشـ ــبـ ــة المـ ــيـ ــبـ ــنـ الاســــتــــثــــمــــارات الأجـ
الوافدة في تلك الفترة، استحوذ قطاع 

أضعافاً في ظل سوق »حرّة« محكومة 
رغم  فإنه  لــذا،  العقارية.  بالكارتيلات 
المــــصــــارف  ــبــــنــــان عـــــــزل  لــ أن مــــصــــرف 
عـــن الاســتــثــمــار فـــي المــشــتــقــات المــالــيــة 
ومخاطر التوظيف الخارجي للأموال، 
إلا أنــه كــان يفعل ذلــك مــن أجــل تلبية 
حــاجــات الــبــونــزي المــحــلــيــة المــتــزايــدة. 
بهذا المعنى، كان الانخراط في المخطط 
اللبناني أكثر جاذبية بسبب ربحيّته 
السهلة )ويظهر ذلك من خلال الأرباح 
الـــخـــيـــالـــيّـــة الـــتـــي حــقــقــتــهــا المـــصـــارف 
اللبنانية منذ ما بعد الحرب الداخلية 
الــلــبــنــانــيــة(. عــلــى ضــــوء ذلــــك أصــبــح 
لــبــنــان جــاذبــا لمــزيــد مــن الاســتــثــمــارات 

المباشرة خلال الأزمة العالميّة.
ــذه الاســتــثــمــارات  ــاذا ذهـــبـــت هــ ــ لــكــن لمـ
البونزي  العقاري؟ وجود  القطاع  إلى 
يــفــسّــر الــكــثــيــر مـــن المــنــطــق الــــذي ســاد 
ــــت. فـــقـــد كــــانــــت هـــنـــاك  ــوقــ ــ ــي ذلــــــك الــ ــ فـ
أسطورة تشير إلى أن القطاع العقاري 
ــا يــصــاب  ــمـ فـــي لــبــنــان لا يــخــســر، وربـ
بالجمود فقط لا أكثر. وقد روّج لهذه 
الأسطورة كثيراً من أجل تزخيم قدرة 
ــارف.  ــالــــي لـــــدى المــــصــ ــقـــطـــاب المــ ــتـ الاسـ
وبشكل أساسي كان هناك نوعان من 
تدفقات  المغتربين،  تدفقات  التدفقات: 
ــم يــكــونــوا  المــســتــثــمــريــن. المــغــتــربــون لـ
ذوي خــبــرة فــي القطاع وفــي الــشــؤون 
المالية، فلم يروا من هذه الفقاعة سوى 
فوا 

ّ
وظ فقد  المستثمرون  أما  أرباحها. 

ــــات الـــعـــقـــاريـــة  ــاربـ ــ ــــضـ ــــي المـ الأمــــــــــوال فـ
عــلــى الأراضــــي والــشــقــق ثــم انسحبوا 
سريعاً عندما أتيح لهم ذلك. فاعتباراً 
مــن عــام 2010، على سبيل المــثــال، بدأ 
التي  الــعــقــارات  يبيعون  الخليجيون 
ــنـــوات  ــبـــل سـ ــان قـ ــنـ ــبـ ــا فــــي لـ ــروهــ ــتــ اشــ
بأسعار مضاعفة أكثر من ثلاث مرات. 
لكن المسار الــذي ساد اعتباراً من عام 
الــســوق  تــوقــعــات  ى عــلــى 

ّ
تـــغـــذ  ،2007

التي تشير إلــى أن الأسعار إلــى مزيد 
الساعية  إلى المضاربات  الارتفاع،  من 
للربح. وهذه هي البيئة التي يتحدّث 
لخلق  المؤاتية  البيئة  أي  كينز،  عنها 

فقاعة مضاربات.

تغذية الفقاعة

تــدفــقــات  انــخــفــضــت  عــــام 2011،  بــعــد 
رأس المال الأجنبي إلى لبنان. وتزامن 
هـــــــذا الأمــــــــر مـــــع اضـــــطـــــرابـــــات أمـــنـــيـــة 
ــا، ما  ــا فـــي ســــوريــ فـــي المــنــطــقــة أبــــرزهــ
أصـــاب الــقــطــاع الــعــقــاري بــضــرر بالغ، 
ــارات  ــقـ ــعـ إذ انـــخـــفـــض الـــطـــلـــب عـــلـــى الـ
بــشــكــل كــبــيــر. ولــــم يــكــن مـــن مصلحة 

الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي انـــفـــجـــار الــفــقــاعــة، 
و2010   2007 عامَي  بين  تشكّلت  التي 
أن  بما  بينهما  الكبير  للتداخل  نظراً 
القطاع المصرفي غارق جداً في قروض 
المــقــاولــن وقـــروض الإســكــان. لـــذا، قــرّر 
ــل مــبــاشــرة في 

ّ
مــصــرف لــبــنــان الــتــدخ

الــســوق عــبــر مــا يُــســمّــى بــالــســيــاســات 
»شبه - المالية«. عُرفاً، المصرف المركزي 
حصراً،  النقديّة  بالسياسات  يختصّ 
تــخــوّلــه  الــتــي  الأدوات  يــمــتــلــك  أنــــه  إلا 
الــقــيــام بــســيــاســات شــبــه مــالــيّــة يمكن 
اعتبارها كنوع من الدّعم. وقد انتشرت 
هذه الظاهرة عالمياً بعد الأزمة الماليّة 
العالميّة عــام 2008، إذ بــدأت المصارف 
عبر  ماليّة  أدواراً شبه  تلعب  المركزيّة 

دعم القروض لقطاعات معيّنة. 
لكن مصرف لبنان، بدأ هذه الممارسة 
الإقــــــراض  لــتــحــفــيــز   ،1997 عـــــام  مـــنـــذ 
ــل المـــــــــدى لـــلـــقـــطـــاع  ــ ــويــ ــ ــــط وطــ ــــوسـ ــتـ ــ المـ
ــنــــك الـــــدولـــــي.  ــبــ الــــــخــــــاص، بـــحـــســـب الــ
بـــــدأ جــــولــــة جـــديـــدة  وفـــــي عـــــام 2009 
مــن الــســيــاســات شــبــه المــالــيّــة لتحفيز 
الإقــــــــــــــراض إلــــــــى الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص. 

فاستخدم عدّة أدوات لفعل ذلك. 
يُقدّم  القروض: أن  الفوائد على  - دعم 

المصرف قرضاً للقطاع الخاص بمعدّل 
ي الجزء الأكبر منه 

ّ
فائدة معيّنة، يغط

قرض الباقي. 
ُ
مصرف لبنان ويدفع الم

الإلزامية  الاحتياطات  نسبة  خفض   -
للمصارف لدى مصرف لبنان لتأمين 
سيولة أكبر للمصارف لإقراضها إلى 

القطاع الخاص. 
ــحــتــســب 

ُ
- خــفــض المـــطـــلـــوبـــات الـــتـــي ت

الإلزامية.  الاحتياطات  أساسها  على 
ــيـــاطـــات الإلـــزامـــيـــة هـــي نسبة  ــتـ والاحـ
مــن الــودائــع يــفــرض المــصــرف المــركــزي 
إيــداعــهــا لــديــه، لكنه يعود لــه أن يقرّر 
إعفاء المصارف منها، أو السماح لهم 
بــاســتــعــمــالــهــا لــلــتــســلــيــف فـــي الــســوق 
بفوائد مــحــددة. وهــكــذا يــكــون الأخير 
ــز المـــصـــارف لإعـــطـــاء الــقــروض 

ّ
قـــد حــف

لقطاع معيّ أو لعدّة قطاعات. 
كــان لقروض  الــدولــي،  البنك  وبحسب 
ــم مـــن هــذه  ــخـ الإســــكــــان الـــحـــصّـــة الأضـ
السياسات شبه الماليّة. فقد بلغت حتى 
عام 2015 نحو 80% من التخفيضات 
الإلــزامــيــة، و23% من  الاحتياطات  في 
وبحلول  المطلوبات.  في  التخفيضات 
الــعــقــارات  الطلب على  كــان  عــام 2015 
فـــي لــبــنــان قـــد انــخــفــض بــشــكــل كــبــيــر. 
فقام مصرف لبنان عام 2017 باللجوء 
إلــــى الـــســـيـــاســـات شــبــه المـــالـــيـــة بشكل 
ــتــــطــــرّف. فـــعـــمـــد إلـــــى خـــفـــض مـــعـــدّل  مــ
الفائدة على قروض الإسكان المدعومة 
مــن 5% إلــى 3%، كما رفــع سقف هذه 
ــقــــروض مـــن 800 مــلــيــون لـــيـــرة إلــى  الــ
لــيــرة.... ما أسهم في إعــادة  1.2 مليار 
إلى مستوى ما  العقارات  الطلب على 
استمرار  فــي  عــام 2015، وســاهــم  قبل 

م الأسعار بوتيرة سريعة.
ّ

تضخ

دورة متكاملة

لم يكتفِ القطاع المصرفي بدعم قطاع 
وتشجيع  ترويج  خــال  من  العقارات، 

الــطــلــب عــلــى الـــعـــقـــار، بـــل كــــان لـــه دور 
أســاســي فــي تــرويــج وتــشــجــيــع زيـــادة 
الــعــرض أيــضــا. فــقــد شــكّــلــت المــصــارف 
مــحــفــظــة تـــمـــويـــل لــلــقــطــاع عـــلـــى مــــدار 
الــعــقــود المــاضــيــة. وكــــان قــطــاع الــبــنــاء 
ــتـــرض مــــن المــــصــــارف  ــقـ ــبــــر مـ ــالــــث أكــ ثــ
اللبنانيّة على مدى السنوات الأخيرة 
الأخير،  العقد  في  الماضية، خصوصاً 
ــة. قــد لا يــكــون هــذا  ــ قــبــل انــفــجــار الأزمـ
الأمر عبارة عن سياسة عامّة رسميّة، 
ــــي يـــدفـــع  ــمـ ــ ــــد أي قـــــــــرار رسـ ــــوجـ فـــــا يـ
المؤسسات الماليّة لإقراض قطاع البناء 
)كما كان الحال مع قروض الإسكان(. 
إلا أن شــبــكــة المــصــالــح المــتــداخــلــة بين 
الــنــخــب الاقـــتـــصـــاديـــة، مـــن مــصــرفــيــن 
ومقاولين كبار، تسهم في جعل قطاع 
الــبــنــاء مـــن أبــــرز الــقــطــاعــات المــحــظــيّــة 
المــصــرفــيّــة.  التسليفات  فــي مــا يــخــص 
ــاع الــــبــــنــــاء خــلــف  ــأتــــي قــــطــ بـــالـــطـــبـــع يــ
قـــطـــاع الـــتـــجـــارة والـــخـــدمـــات المــحــكــوم 
بــالاحــتــكــارات الــنــافــذة فـــي الاقــتــصــاد 
بحصّة  يحظى  يجعله  مــا  الــلــبــنــانــي، 

أكبر من التسليفات. 
ــقــــارب مـــلـــحـــوظ بــــن مــحــفــظــة  ــاك تــ ــنـ هـ
ــنــــاء ومــحــفــظــة  ــبــ ــاع الــ ــطــ تـــســـلـــيـــفـــات قــ
الـــــقـــــروض الـــســـكـــنـــيّـــة. هــــــذه المـــفـــارقـــة 
تـــوضـــح كــيــف قــــام الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
بــخــلــق دورة عـــرض وطــلــب فــي قطاع 
ــل الـــطـــرفـــن  ــويــ ــمــ ــر تــ ــبــ الــــــعــــــقــــــارات، عــ
فــــي الــــوقــــت نــفــســه بــالــقــيــمــة نــفــســهــا، 
خــصــوصــا بــعــد انــخــفــاض الــتــدفــقــات 
بعد  البلد  إلــى  الأجنبية  الــرأســمــالــيّــة 

عام 2011. 

ما بعد الأزمة

ــل الأزمـــــــــــــة المـــــالـــــيّـــــة-الـــــنـــــقـــــديّـــــة- ــيــ ــبــ قــ
الاقــتــصــاديّــة الــتــي أصـــابـــت الــبــلــد في 
عــام 2019، لم يعد مصرف لبنان، ولا 
المصارف، قادرين على تمويل الفقاعة 
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من العام الجاري

مقارنة مع قبرص والأردن وتونس

انهيار لبنان »الفريد«
العامة في  للمالية  أجــراهــا  الــتــي  المــراجــعــة  فــي  الــدولــي  البنك  أدرج 
لبنان ضمن الفترة الممتدة من عام 1993 إلى عام 2019، مقارنة 
أن  بــلــدان يفترض  لبنان وثــاثــة  بــن  مبنية على ثلاثة مــؤشــرات 
اقــتــصــاداتــهــا تــتــشــابــه مـــع اقــتــصــاد لــبــنــان وهـــي مــكــشــوفــة على 
وتونس.  قبرص  الأردن،  وهــي:  تقريباً،  مثله  الخارجية  المخاطر 
الاقــتــصــاد، مخصّصات  فــي  الاستثمار  هــي:  الثلاثة  والمــؤشــرات 

الموظفين والإيرادات الضريبيّة.
الخلاصة التي يمكن استنتاجها من هذه المقارنة، هو أنه رغم 
تعرّض هذه البلدان، مثل لبنان، إلى ضغوطات أزمة كوفيد، وإلى 
صلة، أو ضغوطات مالية، فإن 

ّ
ضغوطات إقليمية مشابهة أو مت

هذه الأزمات لم تأخذ هذه الدول نحو انفجار مماثل لما حصل 
ما  بمقدار   

ً
فاعلا يكن  لم  اللبناني،  النموذج  أن  لبنان. كما  في 

يُروّج له، إذ إن كل ما يقال عن حصّة مرتفعة للرواتب والأجور 
من الناتج المحلي الإجمالي هو كذبة كانت تروّج لها السلطة من 
أجل الحفاظ على حصّة الأربــاح التجارية من الناتج، وهــذا ما 
يفسّر انخفاض الإيــرادات الضريبية، إذ كان العبء الضريبي 
أكبر على الــدخــل منه على الأربـــاح، وهــو مــا أسهم فــي وجــود 
لبنان.  في  الثروة  لنموّ  أعلى  ودينامية  الثروة  في  حــادّ  تفاوت 
التحتية  البنية  في  الاستثمار  إلــى  الكبيرة  لبنان  ورغــم حاجة 
بعد الحرب الأهلية، إلا أن هذا الاستثمار كان ضعيفاً في الفترة 
التي تلت الحرب الأهلية مقارنة مع استثمارات أعلى في الدول 
الثلاث. ولم تنخفض معدلات الاستثمار في هذه الدول إلا بعد 
كان  لبنان  اللبنانية.  المستويات  إلــى  انخفضت  إذ  عــام 2011، 
لضغوط  يتعرض  ه 

ّ
كأن الاستثمار  نحو  الأمـــوال  توجيه  يعيد 

دائمة كالتي بدأت تتعرض لها هذه الدول الثلاث ابتداءً من عام 
.2011

- صــافــي الاســتــثــمــارات فــي الأصــــول غــيــر المــالــيــة كنسبة مئوية 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي: بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة كـــان لــبــنــان بــحــاجــة إلــى 
عامي  بين  أنــه  يظهر  ذلــك،  رغــم  التحتية.  البنية  في  الاستثمارات 
وقبرص  تــونــس  مــن  بكثير   

ّ
أقـــل لبنان  استثمر  و2011،   2000

بــدأت  عــام 2011،  فــي  الإقليمية  الاضــطــرابــات  بعد  إنما  والأردن. 
أصبح  التحتية حتى  البنية  فــي  الاســتــثــمــار  ض 

ّ
تخف الـــدول  هــذه 

 للوضع في الأردن وقبرص، إذ تراجعت 
ً
الوضع في لبنان مماثلا

نسب الاستثمار في الأردن بينما تأثرت الاستثمارات في قبرص 
بالأزمة المالية التي ضربتها مع نهاية العقد الأوّل من الألفيّة.

- مخصّصات الموظفين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي: 
ر أنه على طول الفترة قيد الدراسة، كانت النسبة 

ّ
يُظهر هذا المؤش

في لبنان أقل منها في البلدان الثلاثة الأخرى، وهي كانت في حالة 
انخفاض حتى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
ــام 2011، إذ  ــام لــبــنــان ســـوى قــبــرص بــعــد عـ ــ لـــم يــقــتــرب مـــن أرقـ

ر.
ّ

انعكست الأزمة الماليّة فيها أيضاً على هذا المؤش
الناتج المحلي الإجمالي:  - الإيــرادات الضريبية كنسبة مئوية من 
رغـــم الـــزيـــادة فــي نــســب الــضــرائــب فــي لــبــنــان عــلــى مـــرّ الــســنــوات 
الضرائب، فإنه  للدولة على جباية  الواضحة  الحرب، والقدرة  بعد 
لبنان  في  المنخفضة  الضرائب  نسب  عدّ 

ُ
ت الــدولــي  البنك  بحسب 

الثلاث  الـــدول  فــي  مثيلاتها  مــع  مقارنتها  عند  للاهتمام  مثيرة 
الأخرى. بعد عام 2011 أصبحت نسبة الضريبة في الأردن قابلة 
للمقارنة مع لبنان، بسبب التباطؤ الحادّ في النشاط الاقتصادي.

الــعــقــاريّــة الــتــي حــافــظــوا عــلــيــهــا على 
المــاضــي. فحصلت صدمة  العقد  مــدى 
في عمليات بيع وشراء العقارات. وفي 
حـــن انــخــفــضــت الأســـعـــار عـــمّـــا كــانــت 
عــلــيــه ســابــقــا إلــــى نــحــو الـــنـــصـــف، إلا 
لــم تنفجر بعد ولــم يشهد  الفقاعة  أن 

القطاع انهياراً فعلياً في الأسعار. 
فمن جهة الطلب، ما زال هناك استثمار 
مـــحـــدود قـــائـــم عــلــى الـــفـــرص المــتــاحــة 
أمر  وهــو  »لقطة«،  منخفضة  بأسعار 
مــمــوّل مــن بــعــض المــغــتــربــن الــذيــن لم 
تعد المصارف مقصداً لرؤوس أموالهم 

ويبحثون عن فرص حقيقية. 
أمـــا مـــن جــانــب الـــعـــرض، وهـــو يشكّل 
ــار على  ــعــ الـــعـــامـــل الأكـــبـــر لــبــقــاء الأســ
حالها، فهناك ممانعة من جهة المالكين 
لاتجاه السوق الذي يفترض أن ينتهي 
ــفــــاض الأســـــــعـــــــار. صـــحـــيـــح أن  ــانــــخــ بــ
المــعــروضــة حالياً  بــالأســعــار  المبيعات 
ينطوي على خسائر، إلا أنه لا يصحح 
الانحراف الفعلي بين القيمة والسعر. 
ــد تـــفـــســـيـــرات مــمــانــعــة  ــ ــكـــون أحـ ــد يـ ــ وقـ
انــفــجــار الفقاعة، هــو انــعــدام المــســاواة 
في تركيبة مالكي العقارات. إذ تمتلك 
الجزء الأكبر من الثروة في البلد طبقة 
السريع،  للبيع  مضطرّة  غير  مقتدرة 
ــاظ بــأمــاكــهــا  ــفــ ــتــ ــلـــى الاحــ وقــــــــــادرة عـ
طمعاً بــارتــفــاع الأســعــار لاحــقــا، »بعد 
حل الأزمـــة«. لكن مع ضعف التمويل، 
شبه  الــعــقــارات  على  الطلب  سيصبح 
منعدم، ما يؤدي إلى انفجار الفقاعة. 
ــتــــوافــــرة فــــي المــــصــــارف لــم  الأمــــــــوال المــ
تعد كافية لتغطية طلب واســع، وهي 
ما  التعاملات،  في  مقبولة  غير   

ً
أصــا

يعني أن التمويل بدأ ينضب ويصبح 
مـــحـــدوداً ومـــحـــصـــوراً، وهـــو مـــا ينبئ 
ــار، ولــيــس  ــفــــجــ ــار نـــحـــو الانــ ــأن المــــســ ــ بـ
فرص  على  ينطوي  الــفــقــاعــة،  تنفيس 

مرتفعة أكثر من السابق.
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تحذو مصر حذو أوروبا في تقليص 
إنما  الطبيعي،  الغاز  من  استهلاكها 
لأسباب مختلفة. ففيما يكمن الهدف 
الأوروبــــــــــي فــــي الــــحــــدّ مــــن اســـتـــهـــاك 
الغاز  تدفقات  ف 

ّ
لتوق تحسّباً  الطاقة 

الــــروســــي إلــيــهــا فـــي الـــشـــتـــاء، تعيش 
العملة  تدفقات  انخفاض  أزمــة  مصر 
فــرضــت عليها قسراً  الــتــي  الأجــنــبــيــة 
محلياً   المنتج  الــغــاز  استهلاك  خفض 
لإفــســاح المــجــال أمـــام زيـــادة التصدير 
مــنــه بـــهـــدف تــســديــد الــــديــــون. عملياً 
ــة  ــيــ ــاهــ ــات ورفــ ــ ــاجــ ــ ـــن حــ ــ ــــص مـ

ّ
ــل ســــتــــقــ

ــة الــــديــــن  ــ ــــدمـ المــــصــــريــــن مـــــن أجـــــــل خـ
الخارجي.

على مراحل، اضطرت مصر أن تخفض 
الـــدولار.  مقابل  المــصــري  الجنيه  قيمة 
الــدولار  فالسوق لم يعد يتحمل سعر 
الــبــالــغ 16 جــنــيــهــا، مـــا جــعــل المــصــرف 
ض سعر العملة الوطنية 

ّ
المركزي يخف

إلى أكثر من 18 جنيهاً للدولار الواحد. 
أشــارت التحليلات في ذلك الوقت إلى 
رفع  سببه  العملة  قيمة  انــخــفــاض  أن 
إلى  أدّى  مــا  الأميركية  الفائدة  أســعــار 
هــجــرة رؤوس الأمــــــوال الأجــنــبــيــة في 

مصر إلى الخارج، ونتج من ذلك ضغط 
على قيمة العملة المصريّة. تزامن ذلك 
مع اندلاع الحرب الروسيّة-الأوكرانيّة، 
التي أسهمت في ارتفاع أسعار الطاقة 
والـــغـــذاء حـــول الــعــالــم، والــتــي أسهمت 
ــادة الــضــغــوط عــلــى احــتــيــاطــات  فــي زيــ
مصر بالعملات الأجنبية، التي بلغت 
33 مليار دولار في تموز الماضي، وهو 
أقــــل مــســتــوى مــنــذ عــــام 2017، وذلـــك 
بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد، علماً أن 
مصر دولة مستوردة )أي أن وارداتها 

تتجاوز صادراتها(.
ــذه الـــضـــغـــوط، تـــحـــاول مصر  عــقــب هــ
ــــى اتــــفــــاق جــديــد  ــول إلــ ــ ــــوصـ الــــيــــوم الـ
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، بــهــدف 
إعــــــــــادة الاســـــتـــــثـــــمـــــارات إلـــــــى الـــبـــلـــد، 
الأجنبي،  المــال  رأس  تدفقات  بالتالي 
ــى الـــعـــمـــلـــة.  ــلـ لــتــخــفــيــف الــــضــــغــــوط عـ
لــكــن شــــروط صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
ــاق الــســابــق،  ــفـ الــشــبــيــهــة بـــشـــروط الاتـ
المــصــري.  الشعب  على  ثقيلة  ستأتي 
فـــالـــصـــنـــدوق يـــشـــتـــرط خـــفـــض قــيــمــة 
العملة بشكل إضافي، ورفع الدعم عن 
المحروقات، وهو أمر يزيد العبء على 

الشعب، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار 
العالميّة. 

لــــذا، تــحــاول مــصــر، تــحــســن أوراقــهــا 
الــتــفــاوضــيــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد، من 
خـــــــال تـــحـــســـن أرقـــــــــــام حـــســـابـــاتـــهـــا 
الخارجيّة، عبر زيادة صادرات الغاز. 
إلى  تتجه مصر  ذلــك،  لتحقيق  ولكن 
خــفــض الاســـتـــهـــاك الـــداخـــلـــي لــلــغــاز، 
عــبــر ســلــســلــة إجــــــــراءات تــقــشــفــيــة في 

اســتــهــاك الــطــاقــة المــنــتــجــة بــواســطــة 
الــــــغــــــاز المـــــــصـــــــري. ومــــــــن أبــــــــــرز هــــذه 
الإجــــــــــــــراءات تـــخـــفـــيـــف الإضـــــــــــاءة فــي 
العامّة  والــحــدائــق  الرياضيّة  المــاعــب 
والــشــوارع، ورفــع درجــات الحرارة في 
المــراكــز الــتــجــاريّــة إلــى 25 درجـــة. وقد 
الأوّل  تشرين  شهر  منذ  مصر،  قامت 
الطبيعي  الــغــاز  بــاســتــبــدال  المـــاضـــي، 
الــحــراريّــة، بمادة  فــي بعض معاملها 
المازوت، بهدف خفض استهلاك الغاز، 
ــرادات  ــ ــ ــــو مــــا أســـهـــم فــــي تـــولـــيـــد إيـ وهـ
إضافية من تصدير الغاز بنحو 100 

إلى 150 مليون دولار شهرياً.
ــقــــوم الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريّـــة،  عـــمـــلـــيـــا، تــ
بهدف تأمين المزيد من تدفقات العملة 
العبء  بتحميل  البلد،  إلــى  الأجنبيّة 
جودة  من  وحرمانه  المصري  للشعب 
الخدمات ومستوى الرفاهية البسيط 
الــــــذي كـــــان يــنــعــم بـــــه. وهـــــي رفــاهــيــة 
سيتم ضربها بشكل أكبر إذا ما قامت 
النقد لإبــرام  بتنفيذ شــروط صندوق 
اتــفــاق جــديــد مــعــه. المــعــادلــة ستصبح 
حــرمــان مــصــر مــن الــخــدمــات مــن أجــل 

تسديد الديون الخارجية.

مصر تحرم شعبها لخدمة الدائنين

ــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة لمــواجــهــة  ــ بــنــتــيــجــة رفـ
م المرتفع، ازدادت مخاطر التسديد 

ّ
التضخ

عــلــى الأســــر والمـــؤسّـــســـات الــصــغــيــرة في 
أمــيــركــا. فــفــي الــنــصــف الــثــانــي مــن السنة 
الجارية بلغت ديون الأسر 16.15 تريليون 
دولار، مدفوعاً بارتفاع في أرصدة الرهن 
العقاري قيمته 207 مليارات دولار. ورغم 
لــم يسجّل بــعــد، تــزايــداً متسارعاً في  أنــه 
أن تقارير  إلا  السداد،  ر عن 

ّ
التأخ حــالات 

ر 
ّ
التأخ الفيدرالي تشير إلى تزايد حالات 

ــتـــمـــان  فــــي ســـــــداد قـــــــروض بـــطـــاقـــات الائـ
ــارات لا ســيــمــا ضـــمـــن الـــشـــرائـــح  ــيــ ــســ ــ وال
بــنــك  المـــنـــخـــفـــض. وبـــحـــســـب  ــــدخــــل  ال ذات 
ديون  أرصــدة  فــإن  الفيدرالي،  الاحتياطي 
الأسر الأميركية الإجمالية، هي الآن تزيد 
بــأكــثــر مـــن تــريــلــيــونــي دولار عــمــا كــانــت 
عليه في الربع الأخير من عام 2019 قبل 

انتشار الجائحة.

مــا يــحــصــل هــو أشــبــه بــالــفــخّ. فــفــي فترة 
الجائحة ضخّ الفيدرالي السيولة مباشرة 
للأفراد والشركات من أجل تحفيز جانبي 
ــود كــتــل  ــ ــاح وجــ ــ ــ ــــرض، مــــا أت ــعـ ــ الـــطـــلـــب والـ
مالية كبيرة استثمرها الأفــراد في شراء 
أثناء  وقــد سجّل  المساكن.  مثل  الأصـــول 
الجائحة ارتفاعاً في الطلب على المساكن، 
كــمــا لـــو كـــان لـــدى المـــصـــارف الــكــثــيــر من 
الأمـــوال المتاحة وهــو أمــر حــدث في مطلع 
ــض الــفــيــدرالــي أســعــار 

ّ
الألــفــيــة عــنــدمــا خــف

التكنولوجيا«  »فقاعة  أزمــة  عقب  الفائدة 
التي تعرّضت لها الأسواق المالية في عام 
2000 فلم تعد المصارف تحبّذ الاستثمار 
ــف، بــل فضلت 

ّ
فــي الــســنــدات بشكل مــكــث

ــــســــوق... أمـــا الـــيـــوم فــهــذه  الإقـــــراض فـــي ال
اقــتــراض  أمـــام كلفة  تــجــد نفسها  الأســـر 
ـــم فــــي الأســــعــــار 

ّ
مــخــتــلــفــة وســـــط تـــضـــخ

وركود شامل. إنه فخّ الديون الرأسمالية.

رسم بياني

أزمة ديون في أميركا قريباً؟

%60
ي 

ّ
ة الإنتاج المحل

ّ
هي حص

للكهرباء من إجمالي إنتاج 

الغاز الطبيعي في مصر، 

وهي نسبة تحاول الحكومة 

المصرية أن تخفضها 

بهدف تصدير المزيد من 

الغاز الطبيعي

تقرير

السلطة تخاف من الأرقـام
علي الزين *

يـــعـــانـــي لـــبـــنـــان مــــن نـــقـــص مـــهـــول فــي 
الأكثر  المثال  والإحــصــاءات.  البيانات 
ــراً هـــــو غــــيــــاب تـــــعـــــداد رســـمـــي  ــيـ ــبـ ــعـ تـ
للمقيمين منذ 90 عاماً. وهذا النقص 
يـــصـــيـــب أيــــضــــا غـــالـــبـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات، 
ومنها قطاع النقل الذي يُعد من أكثر 
الـــقـــطـــاعـــات المــهــمــلــة فـــي هــــذا الـــشـــأن. 
ــذه لــيــســت ســمــة خـــاصـــة بــلــبــنــان،  ــ وهـ
بـــل هـــي مــنــتــشــرة فـــي الـــــدول الــنــامــيــة 
ــنــــوب، ويـــمـــكـــن حــصــر  ــالــــم الــــجــ مــــن عــ
خلفياتها بالآتي: عدم كفاية المصادر، 
صعوبة نشر المعلومات من مصدرها 
ــــن مـــريـــديـــهـــا،  الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا مـ أو 

وإهمال القطاع أو سوء حوكمته.

بيانات عشوائية

ــعــنــى 
ُ
ت ــود لأي جـــهـــة رســـمـــيـــة  ــ ــ لا وجـ

بــــإصــــدار أرقــــــام قـــطـــاع الــنــقــل دوريـــــا. 
ــــادرة مــــن حــــن إلـــى  ــا الأرقــــــــام الـــــصـ ــ أمـ
ــن هــذه  ــداً، ومـ ــر تــبــقــى مـــحـــدودة جــ آخـ

المصادر نذكر:
- إحـــصـــاءات غــرفــة الــتــحــكــم المــــروري 
ــتـــي تــحــصــي الــــصــــدامــــات المــــروريــــة  الـ
وضــحــايــاهــا بــشــكــل شــبــه يـــومـــي، أو 
الرئيسية  الطرقات  على  السير  حالة 

والأوتوسترادات.
- عـــدد المــركــبــات والــتــفــاصــيــل المــرافــقــة 
مصلحة   - الــداخــلــيــة  وزارة  مـــن  لــهــا 
تــســجــيــل المــــركــــبــــات. لـــكـــن الأرقـــــــــام لا 

تصدر بشكل رسمي أو دوري.
- كــلــفــة الــنــقــل مـــن الإحـــصـــاء المــركــزي 
الأســر،  ميزانية  مــن  جـــزءاً  باعتبارها 
ــر 

ّ
ــر الأســـعـــار، أو مــؤش

ّ
أو ضــمــن مــؤش

الــتــضــخــم. هـــذه الأرقــــام عــامــة جـــداً ما 
ــان لافتاً  ــه كـ ــا، إلا أنـ يــحــدّ مــن جـــدواهـ
 )2019( العاملة  القوى  تضمين مسح 
أســئــلــة حــــول مـــعـــدلات امـــتـــاك الأســـر 
ــــدى مــخــدومــيّــة  لمـــركـــبـــات الـــنـــقـــل أو مـ

النقل المشترك لمساكنهم.
- أرقــــام صــــادرة عــن مــكــاتــب دراســــات 
مــن  كـــــجـــــزء  ــات دولــــــيــــــة  ــ ــســ ــ ــؤسّــ ــ مــ أو 
قبل  من  إليها  الموكلة  للنقل  مشاريع 
وزارات، مؤسسات،  )بــلــديــات،  الــدولــة 
مجالس،...( والتي بغالبيتها العظمى 
هي مشاريع تعنى بالطرقات حصراً. 
أكثر من أصــدر أرقاماً من هذا القبيل 
)لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة( هو  وبــشــكــل دوري 
ــار ولا سيما  ــمـ مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـ
أو  السنوية  أو  القطاعية  تقاريره  في 
المرفقة مع المشاريع والتي كان أبرزها 
ــروع الـــنـــقـــل الـــحـــضـــري لــبــيــروت  ــشــ مــ
فـــائـــدة  مــــن  ــدّ  يـــحـ مــــا   

ّ
أن  

ّ
إل الـــكـــبـــرى. 

هـــذه الأرقــــام هــي كــونــهــا غــالــبــا تكون 
محدودة جغرافياً أو تقنياً.

ورغم محدودية إنتاج الدولة في هذا 
ــه يُــســجّــل أيــضــا إهــمــال  المـــجـــال، إلا أنـ
ــي فـــــي إنـــــجـــــاز مـــســـح شـــامـــل  ــخــ ــاريــ تــ
لتنقلات المقيمين المحلية أو الوطنية. 
ــال، تـــجـــري فــرنــســا  ــثــ فــعــلــى ســبــيــل المــ
ــادات تنقل  ــ عــــدّة مــســوحــات لمــعــرفــة عـ
الـــســـكـــان، كــالمــســح الــوطــنــي لــتــنــقــات 
أعــــــــــوام(،  كـــــل 10  المـــقـــيـــمـــن )تـــــجـــــري 
المسوحات المحليّة للمدن الكبرى )كل 
5 أعوام مع مجموع 160 مسحاً في 80 
إلى  مدينة منذ عام 1976( بالإضافة 
للسكان ومسوحات  الرسمي  التعداد 
ميزانيات الأسر والتي تتضمن أسئلة 
حول تنقلات السكان وميزانية النقل.

في المقابل، يرجع النقص في البيانات 
قــرار رسمي  إلــى  لبنان،  فــي  الرسمية 
بإهمال قطاع النقل توازياً مع إهمال 
ــي الـــحـــوكـــمـــة  ــ ــات فـ ــانــ ــيــ ــبــ الأرقــــــــــام والــ
الــقــطــاعــيــة )لـــكـــل الــقــطــاعــات لا الــنــقــل 
فـــقـــط(، مـــا أدّى إلــــى تــغــيــيــب المـــــوارد 

المالية والبشرية اللازمة لإجراء 
مــســوحــات كــهــذه عــلــى نــطــاق 
 عن عــدم إيجاد 

ً
واســع، فضلا

مــرتــبــطــة  إحــصــائــيــة  إدارات 
المعنية  الــرســمــيــة  بـــالـــدوائـــر 
بقطاع النقل، وبشكل خاص 
الــــعــــامــــة  الأشـــــــغـــــــال  وزارة 
والـــنـــقـــل ومـــجـــلـــس الإنــــمــــاء 

والإعمار.
ــلـــدي،  ــبـ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـ وعــ
فــــــالــــــحــــــال لـــــيـــــس أفـــــضـــــل، 
الـــــــــــدور  هـــــــــــذا  ــب  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ يـ إذ 
ــكـــمـــل  ــيـ ــل فـــــــاضـــــــح لـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
هـــــــــــــروب الــــــبــــــلــــــديــــــات مـــن 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فــــي قــطــاع 
الـــنـــقـــل رغـــــم الـــصـــاحـــيـــات 
ــنـــوحـــة لــهــا  ــة المـــمـ ــعــ الــــواســ
ــانــــون الـــبـــلـــدي.  ــقــ بـــحـــكـــم الــ
هــــــــكــــــــذا تـــــغـــــيـــــب تـــــمـــــامـــــا، 
الأرقـــــــــــــــام والإحـــــــــصـــــــــاءات 
السكان،  لتنقلات  البلدية 
بــــــاســــــتــــــثــــــنــــــاء دراســــــــــــــــات 
مـــحـــدودة غــالــبــا مـــا تــكــون 
مــمــوّلــة مــن الـــخـــارج كجزء 
مــن مــشــاريــع )عــلــى سبيل 
المـــثـــال دراســــــة فـــي أواخــــر 
طرابلس  في  التسعينيات 
الــلــنّ في  النقل  أو دراســـة 

بيروت 2013-2012(. 

إحصاءات »المصلحة 

الخاصة«

خــارج الإطـــار الرسمي، إذا 
حــيّــدنــا الـــدراســـات والــداتــا 
ــاتــــب  ــكــ الــــــــــصــــــــــادرة عــــــــن مــ
الــــــــدراســــــــات والمــــؤســــســــات 
الـــدولـــيـــة لمــصــلــحــة الـــدولـــة 
سنلاحظ  فإننا  اللبنانية، 
ــام صـــادرة  ــ أن أكــثــريــة الأرقــ
من دراسات أكاديمية تكون 
غــالــبــا فــرديــة ويــتــيــمــة، غير 
مــتــرابــطــة، قــديــمــة، مــحــدودة 
جغرافياً )محصورة ببيروت 

تــحــديــداً بشكل  وضــواحــيــهــا 
نــــــافــــــر( وهــــــــي أســــــاســــــا نــــــــادرة 

جــــداً ولا تــتــخــطــى بــضــعــة عــشــرات 
المنشورات منذ تأسيس الجمهورية، 
وهــــي تـــكـــون كـــذلـــك لأنـــهـــا تـــصـــبّ في 

خدمة مصلحة خاصة. 
ــبــــع أحـــــيـــــانـــــا نــــقــــص فــي  ــنــ أيــــــضــــــا، يــ
إنتاج  آليات  من  والأرقـــام،  المعلومات 
الــــوصــــول  أو  إصــــــدارهــــــا  أو  ــا  ــ ــداتــ ــ الــ
إليها. فعلى سبيل المثال، عند إنتاج 
تـــفـــاعـــل  يــــكــــون  يـــمـــكـــن أن  المــــعــــلــــومــــة 
المـــشـــاركـــن فـــي الاســتــبــيــان أو المــســح 
جودة  يهدّد  ما  مغلوطاً،  أو  ضعيفاً، 
ــي لـــبـــنـــان، يـــبـــدو هــذا  المـــعـــلـــومـــات. وفــ
ــة »ثــقــافــة« 

ّ
الأثــــر مــضــاعــفــا بــســبــب قــل

واستطلاعات  والاستبيانات  الأرقــام 
الرأي )ولا سيما خارج الاستبيانات 
ــة 

ّ
ــع قــل الانــتــخــابــيــة والــســيــاســيــة(، ومـ

الإحـــــصـــــاءات الـــرســـمـــيـــة أو الــــدوريــــة 
الحصول  يصبح  أن  يمكن  الــشــامــلــة 
ــن قـــبـــل المــقــيــمــن  ــلـــومـــات مــ ــعـ عـــلـــى المـ

أصعب.
تــكــمــن الــصــعــوبــة أحــيــانــا فــي الــنــشــر، 
المعلومات نفسها.  إنــتــاج  فــي  ولــيــس 
في هذه الحالة، يمكن الحصول على 
وتحليلها،  ومــعــالــجــتــهــا  المــعــلــومــات 
ــا بـــالـــشـــكـــل  ــرهــ ــشــ ــن لا يـــمـــكـــن نــ ــ ــكـ ــ ولـ
ــام  ــ ــــد تـــنـــشـــأ الــــعــــوائــــق أمـ الأفـــــضـــــل. قـ
عدم  مــن  للمعلومات  المــوثــوق  النشر 
المعتمدة  المنهجية  وضــوح  أو  كفاية 
أو عــــدم أهــلــيــة المــنــظــمــة الـــتـــي أجـــرت 
المــســح والـــتـــي قـــد لا تــنــشــر الــبــيــانــات 
وتحللها بطريقة موضوعية لأسباب 

. يــحــصــل 
ً
ــة أو ســيــاســيــة مــــثــــا خـــاصـ

ــلـــومـــات  ــعـ ــنـــاســـب المـ ــتـ ــك حـــــن لا تـ ــ ــ ذلـ
ــداف  ــ المـــســـتـــقـــاة مــــع تــــوجّــــهــــات، أو أهـ
الــجــهــة الـــتـــي عــمــلــت عــلــى إصـــدارهـــا، 
ــارَس عــلــيــهــا ضــغــوط  ــ ــمـ ــ ـ

ُ
أو عـــنـــدمـــا ت

تنسحب  سياسية(.  )غالباً  وتأثيرات 
المعنيين  على  أحياناً،  الصعوبة  هــذه 
بــالــنــقــل فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام أنــفــســهــم. 
العديد ممن  فــإن  المــثــال،  فعلى سبيل 
القطاع  عــن  معهم  للحديث  قابلتهم 
ــة( لــم  ــيـ ــمـ ــاديـ )كــــجــــزء مــــن دراســــــــات أكـ
يوافقوا على الحديث إلا بشرط إخفاء 
هويتهم والمراكز التي يشغلوها، ولم 
يــســمــحــوا بــــأي تــســجــيــل أو تــصــويــر 
لــلــمــقــابــلــة. بــل وأكـــثـــر، الــحــصــول على 
الأرقــــــام والــــدراســــات المــنــجــزة يــواجــه 
أحـــيـــانـــا »بــالــتــطــنــيــش« أو بــالــرفــض 
 الــوصــول إلى 

ّ
رغــم وجــود قــانــون حــق

المعلومات. 
البيانات  نقص  تفسير  يمكن  أيــضــا، 

البيانات  الروابط بين  بعدم كفاية 
ــا يـــــــؤدي إلـــى  ــ المـــخـــتـــلـــفـــة المــــنــــجــــزة، مـ
وهذا  قيمتها.  وفقدان  المعالجة  سوء 
مــوجــود فــي قــطــاع الــنــقــل فــي لــبــنــان، 
خـــاصـــة مــــع تــــعــــدّد الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
ــارب صـــاحـــيـــاتـــهـــا  ــ ــــضــ بـــالـــقـــطـــاع وتــ
وعملهم بشكل منفرد أحياناً من دون 

تنسيق كاف بينهم.

ما العمل؟ 

مــعــانــاة قــطــاع الــنــقــل مــن الــنــقــص في 
البيانات والأرقــام، كسائر القطاعات، 
تـــــزيـــــد مــــــن صــــعــــوبــــة الــــتــــعــــامــــل مــع 
ــيــــط. وفــــــــي مــــــا يــــلــــي بــعــض  ــتــــخــــطــ الــ
الاقــتــراحــات الــتــي يمكن أن تــحــدّ من 
بأي  اعتبارها  يمكن  لا  إنما  النقص، 
شكل مــن الأشــكــال حــلــولًا جــذريــة، بل 
يــجــب أن تـــأتـــي ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 

وطنية شاملة:
- إنشاء وحدة مركزية لإحصاء النقل 
تكون مرتبطة بالهيئة الناظمة للنقل 
ــــب إنـــشـــاؤهـــا بــشــكــل عـــاجـــل(  ــواجـ ــ )الـ
المــركــزي  الإحــصــاء  أو  النقل  وزارة  أو 
بــهــدف إنـــشـــاء قـــاعـــدة بــيــانــات للنقل 
عبر جرد كل ما تم إصــداره من أرقام 
ــات تـــخـــصّ هــــذا الـــقـــطـــاع منذ  ــانـ ــيـ وبـ
ه والتنسيق مع باقي 

ّ
نهاية الحرب أقل

الهيئات والدوائر الرسمية والخاصة 
والأكاديمية في أي دراسات مقبلة في 
الخطوة نقطة  النقل. تعدّ هذه  قطاع 

يلزمنا  ومــا  لدينا  مــا  انــطــاق لمعرفة 
مـــن بــيــانــات، كــمــا تــخــوّلــنــا الــحــصــول 
كل  فيه  نحفظ  للبيانات  »بــنــك«  على 

.
ً
ما ينتج مستقبلا

ــاجــــل، وتــوظــيــف  - تـــأمـــن تـــمـــويـــل عــ
مسح  لإجــراء  متخصّصة  مؤسّسات 
شامل على الصعيد الوطني أو المدن 
ــه، لمــعــرفــة عــــــادات تنقل  ــ

ّ
ــل الـــكـــبـــرى أقــ

السكان وكيفية تغيّرها منذ انفجار 
ــة )عـــــادات تــنــقــاتــهــم الــقــصــيــرة  ــ الأزمـ
الملزمة  المــقــيــدة،  اليومية،  والــبــعــيــدة، 
وغــيــرهــا مــثــل مــيــزانــيــتــهــم، وآرائـــهـــم 
ــم  ــهــ ــل وتــــصــــوراتــ ــقــ ــروع نــ ــ ــشــ ــ بـــــــأي مــ
المستقبلية...(. بعكس المعتقد السائد، 
فإن مسحاً كهذا، لا يستوجب طاقات 
استثنائية ولا هو ضرب من الخيال 
ف أمــوال طائلة. فعلى سبيل 

ّ
ولا يكل

المـــــــثـــــــال، آخــــــــر مــــســــح شـــــامـــــل جــــرى 
فـــي الــعــاصــمــة الــســنــغــالــيــة - داكـــــار، 
شــمــل عــيّــنــة تمثل كــل ســكــان المدينة 
ــا )أكـــــثـــــر مـــــن مــلــيــونــي  ــهــ ــيــ ــواحــ وضــ
يــورو،  شخص( بكلفة نصف مليون 
وتم إصدار أولى نتائجه في غضون 
ف 

ّ
ستة أشــهــر. مسح كــهــذا قــد لا يكل

ضمن بيروت الكبرى سوى ما بدّدته 
السلطة خــال شهرين أو ثلاثة فقط 
على دعم المحروقات. لو أنه منذ أعوام 
انحسار  )بــعــد   2021-2020 أو   2019
الــكــورونــا( أو حتى منذ بــدايــة العام 
الـــحـــالـــي، أجــــري المـــســـح، لــكــان الــيــوم 

بيانات  لبنان،  في  السلطات  بحوزة 
 على طرق التعامل مع أزمة 

ّ
مهمّة تدل

النقل بدلًا من التخبط السائد وآخر 
مــظــاهــره صــعــوبــة تــشــغــيــل أســطــول 
 عــن 100 بـــاص نــقــل عـــام للدولة 

ّ
يــقــل

بــاصــا )هبة  قــديــمــا + 50  بــاصــا   45(
فــرنــســيــة((، لا ســيــمــا لــجــهــة خــطــوط 
والمستخدمين  والسائقين،  التشغيل 
، منذ 

ً
ــثـــا ــان يــمــكــن مـ المــحــتــمــلــن... كــ

ــدام هــــذه  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــــــدء الــــحــــديــــث عـــــن اسـ
الماضية،  السنة  نهاية  في  الباصات 
إطــــاق اســتــطــاع رأي صــغــيــر يفيد 
التشغيل  تحديد محيط خطوط  في 

المحتملة.
- تــحــفــيــز الـــبـــلـــديـــات لـــلـــتـــحـــرّك عــلــى 
تـــنـــقـــات  ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ لــــجــــمــــع  الأرض 
ــول  ــ الــــــســــــكــــــان، والأهــــــــــــــم أيـــــــضـــــــا، حـ
ــــرور  المــــركــــبــــات: كــــالمــــواقــــف، نـــقـــاط المـ
الأساسية، كثافة السير في مختلف 
ــلــــدي وتــحــلــيــلــه  ــبــ ــز الــ ــ ــيّ ــاء الــــحــ ــ ــحـ ــ أنـ
والأسبوع  )باليوم  وزمنياً  جغرافياً 
الــعــام ومواقفها  النقل  آلــيــات  ــه(، 

ّ
أقــل

الأزمــة  رغــم  أمكن مستخدميها.  وإن 
ــــة المــــــــــوارد يـــمـــكـــن الــــقــــيــــام بــهــذا 

ّ
وقــــل

الإجــــراء عــبــر الــتــعــاون مــع جمعيات 
الجامعات،  الأهلي، وطــاب  المجتمع 
وضــمــن اتـــحـــادات الــبــلــديــات أو عبر 
ترابط البلديات القريبة مع بعضها 
ــد انـــــــدلاع  ــعــ الــــبــــعــــض. لــــلــــتــــذكــــيــــر، بــ
الأزمــة أقام اتحاد بلديات الضاحية 
ــم تــلــحــظ  ــ ــة ســـيـــر لـ ــ

ّ
ــط الـــجـــنـــوبـــيـــة خــ

 لــتــنــقــات الــســكــان 
ً
اســتــبــيــانــا شــامــا

والتي كانت لتكون ذات فائدة عالية 
 بكلفة الخطة 

ً
وبكلفة بسيطة مقارنة

نتائجها محدودة  تبدو  والتي  ككل 
نسبياً.

 الـــتـــقـــنـــي 
ّ

ــاد عــــلــــى الــــــشــــــق ــ ــمــ ــ ــتــ ــ - الاعــ
ففي  والكاميرات.  الرقمية  كالعدادات 
لبنان لا يوجد ســوى عــدد قليل جداً 
ــــدى بــعــض  ــة لـ ــ ــــروريـ مــــن الـــــعـــــدادات المـ
الة 

ّ
مكاتب الدراسات، وهي عدادات نق

تستخدم لدراسات مرفقة مع مشاريع 
الطرقات أو مشاريع الإنشاء الخاصة. 
مـــحـــدوداً  يــبــقــى  اســـتـــخـــدامـــهـــا  أن  أي 
جــغــرافــيــا وزمـــانـــيـــا ولا يــنــتــج ســوى 
بــيــانــات مــــحــــدودة. فــالمــطــلــوب وضــع 
عدادات ثابتة على الطرقات الرئيسية 
ــــرور  ــاء مـ ــ والأوتـــــــوســـــــتـــــــرادات لإحـــــصـ
المــركــبــات وتشريح حــركــة المـــرور. هذا 
ــراء كـــان يــجــب أن يــكــون أولــويــة،  ــ الإجـ
ــبــــار فــي  ــتــ إلا أنـــــه لــــم يــــؤخــــذ فــــي الاعــ
شملت  الــتــي  السابقة  النقل  مــشــاريــع 
، تــركــيــب عــــدادات لــبــدل الــوقــوف 

ً
مــثــا

والكاميرات والرادارات )يقال أن جزءاً 
كــبــيــراً مــنــهــا صــــار خـــــارج الـــخـــدمـــة(. 
وكان قد تم منذ عقدين تقريباً، إصدار 
توصية بوجوب إقامة هذه العدادات 
على  الرئيسية  الطرقات  على  الثابتة 
كامل الأراضي اللبنانية لكنها قوبلت 

بالإهمال.
الطائفية  السلطة  تــخــاف  لــبــنــان،  فــي 
مــن الأرقــــام، لأن الــرقــم يعكس الــواقــع، 
أي يـــقـــدّم مــعــرفــة حــقــيــقــيــة عـــن واقـــع 
الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع. تــعــداد السكان 
معرفة حجم  »محرّماً« خشية  أصبح 
عها مروراً بعدم معرفة 

ّ
الطوائف وتوز

حــقــيــقــة واقــــــع الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــاتــيــة 
وصولًا إلى عادات التنقل التي ستفرز 
مـــعـــطـــيـــات اقــــتــــصــــاديــــة ومــجــتــمــعــيــة 
ــة مهمة.  واضــحــة وتــنــطــوي عــلــى دلالـ
يــعــزى الــنــقــص إلـــى أســبــاب مترابطة 
الفعلي  ولكن مصدره  ومادية،  تقنية 
هــــو ســـيـــاســـي يــســتــلــزم جـــهـــة تــســعــى 

للتصحيح وليس للترقيع.

*باحث في مجال النقل

عنى 
ُ

لا وجود لأي جهة رسمية ت

بإصدار أرقام قطاع النقل دورياً. أما 

الأرقام الصادرة من حين إلى آخر 

فتبقى محدودة جداً

نقل
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ورد كاسوحة

الوضعية التي شرّح من خلالها ماركس، النظام الرأسمالي 
له الوسيطة، لم تكن موجودة بالقدر ذاته 

ّ
في مراحل تشك

في الإقليم والعالم الثالث عموماً غداة الثورات الاشتراكية 
التي قادتها البورجوازية الصغيرة هنا. الوحدة الأساسية 
المرتبطة  الإنــتــاج  وعــاقــات  الأرض  تــكــن  لــم  تحليله،  فــي 
بــهــا بــمــقــدار مــا كــانــت المــصــنــع أو المــعــمــل، أي الوضعية 
ــيــتــاريــة المــثــالــيــة أو الــنــمــوذجــيــة لــلــعــمــل فـــي نــظــام  ــبــرول ال
يطرحه  ما   

ّ
وكــل الخراجي  الإنتاج  نمط  تجاوَزَ  رأسمالي 

لكية 
ُ
الم أو  من إشكاليات »متقادمة« خاصّة بريع الأرض 

 الأدوات المستخدمة في 
َ

الإقطاعيّة أو سواهما. هذا جَعَل
الصناعي،  بالإنتاج  الخاصّ  الحقل  على  تنطبق  التحليل 
ــــدول الــتــي تــوسّــعــت فيها عملية الــتــراكــم  وتــحــديــداً فــي ال
قات الآتية من دول الجنوب. أي حين 

ّ
بالاعتماد على التدف

على  المطلق  بــالاتــكــال  وخــارجــيــا  داخلياً  الــســوق  تتوسّع 
ق المواد الخام وقوى العمل من المستعمرات، ثمّ عودة 

ُّ
تدف

إلــى هــنــاك على شكل سلع وخــدمــات. حتى  العمل  نــاتــج 
الــطــروحــات المركزية فــي نظريته حــول تــراكــم رأس المــال، 
ها القيمة الزائدة، كانت تنطبق على العمل في المصنع  وأهمُّ
أكــثــر منه فــي الأرض أو ســواهــا، وهــو مــا طــرح إشكالية 
حول إمكانية تناسُبِها مع أنماط الإنتاج التي تكون فيها 
ذاته  بالقدر  للمنتجين حاضرة  بالنسبة  الخاصّة  لكية 

ُ
الم

الرساميل من صناعيين  لــدى أصحاب  به  الــذي تحضر 
القيمة« من  لم يمنع نظرية »فائض  ذلــك  أنّ  وتجار. على 
أن تتحوّل إلى وحدة تحليل أساسية، حتى بالنسبة إلى 
رة، ولكن ليس في نطاق علاقات العمل 

ّ
أنماط الإنتاج المتأخ

ضمن وحدات الإنتاج الأورومركزية الطابع، بل في الإطار 
عٌ  تنوُّ ثمة  هنا  النامية.  أو  العالمثالثية  بنظيرتها  الــخــاصّ 
لكية بحكم تجاوُر أنماط إنتاج مختلفة، 

ُ
أكبر في أشكال الم

رة وحديثة، ومعها طبعاً أشكال الاستغلال التي لا 
ّ
متأخ

إلى علاقات  العمل، بل تتعدّاه  العلاقة بربّ  تقتصر على 
عملية  جغرافيا  تقتضيه  لما  وفقاً  الـــدول،  بين  الاستتباع 

التراكم الرأسمالي على امتداد العالم. 

المصنع كوحدة تحليل مركزية

العمل داخل  لعلاقات  النظري  الإطــار  حين وضــع ماركس 
الــنــظــام الإقــطــاعــي، وكــيــف يــصــبّ ريـــع الأرض فــي تعزيز 
ق لعلاقات الإنتاج الإقطاعية، كانت 

َ
طل

ُ
الطابع الاحتكاري الم

القديم  الإنتاجي  النظام  هــذا  تجاوزت  قد  بأسرها  أوروبــا 
الرأسمالي؛ من  النظام  الأولــى في  الإنتاجية  الــوحــدات  إلــى 
 إلى نظم 

ً
المانفيكتورة، وصولا الورش الصغيرة إلى  نظام 

الإنتاج التجميعية الكبيرة التي يجري فيها تقسيم العمل، 
هنا،  الآلــة  دور  محورية  الإنتاجية.  للاختصاصات  وفقاً 
الصناعات  بها  نشأت  التي  الطريقة  لفهم  أساسية  كانت 
اليدوي، تدريجياً.  العمل  الانتهاء من  انطلاقاً من  الكبيرة، 
هذا التثوير الحاصل في الصناعة، جَعَل اهتمامه بعلاقات 
الإنتاج في النظام الإقطاعي ينحصر ضمن إطار فهم الآلية 
استغلال  علاقات  اتجاه  في  تجاوزها،  بموجبها  تم  التي 

أكثر ثباتاً وتعقيداً. 
ــزه هــي التي 

ُّ
الأشــكــال الجديدة مــن تــراكــم رأس المــال وتــرك

كانت تهمّ ماركس، وانطلاقاً من هذا الاهتمام كانت تتبلور 
نظام  الانتقال من  بتحليل مراحل  الخاصّة  المنهجية  لديه 
ملي ذلك، إذ 

ُ
إنتاج إلى آخر. المرحلة الزمنية حينها كانت ت

زاً كبيراً لرأس المال في 
ّ
كانت أوروبا تشهد، ليس فقط ترك

قطاعات الإنتاج الصناعي، ولكن أيضاً، توسّعاً في أنماط 
التجارة الدولية انطلاقاً من بريطانيا وفرنسا، اللتين كانتا 
 على 

ً
ــثــورة الصناعية فــي حــيــنــه. تــركــيــزُه مــثــا تــقــودان ال

مسألة رسوم القمح المعروفة »بقوانين الحبوب«، في إطار 
الفلسفة« ردّاً على  »بــؤس  بـــرودون، في كتاب  سجاله مع 
»فلسفة البؤس« للأخير، كان يعكس بروزَ مسألة التجارة 
الحرّة في بريطانيا زمن صدور الكتاب في عام 1847، أو 

قبل ذلك بقليل. 
ــع الــســوق الــدولــيــة، يثير حفيظة  فــي ذلــك الــوقــت كــان تــوسُّ
ــداعـــن، بــعــكــس أنــصــار الــتــجــارة  كــي الأرض هــنــاك، الـ

ّ
مــا

الحرّة ورفع القيود الجمركية، إلى الحفاظ على نظام تقييد 
بمثابة  كــان  حينها،  عِر 

َ
المست السجال  الحبوب.  استيراد 

ــلــكــيــات العقارية 
ُ
ــر، على انــحــســار نــفــوذ أصــحــاب الم

ّ
مــؤش

والــتــجــاريــة،  الصناعية  الــبــورجــوازيــتــن  لمصلحة  الــكــبــيــرة 
التجارية  التنافسية  تغليب  على خلفية  بقوّة،  الصاعدتين 
للسلع على الحمائية التي كانت تميّز النظام الإقطاعي، أو 

ى منه. 
ّ
ما تبق

مــقــاربــة الــتــراكــم الــرأســمــالــي مــن هــذه الــزاويــة، أي مــن زاويــة 
انــشــداد الــصــنــاعــة، ومــعــهــا الــتــجــارة الــداخــلــيــة، إيــجــابــا، إلــى 
السوق الدولية الناشئة، كانت تضع العمّال في عين المعركة، 
يــذهــب لمصلحة  الـــذي  القيمة  فــائــض  بــن  انسحاقهم  لجهة 
على  تنعكس سلباً  التي  التجارية  والتنافسية  الصناعيين، 
م 

ّ
والتضخ الركود  دورات   بسبب 

ً
أصــا المتضائلة  أجورهم 

المصنع،  الــرجــل ينصبّ على  تركيز  جَــعَــل  هــذا  المــســتــمــرّة. 
يعيد  أيــضــا، كحيّز  بــل  كــوحــدة تحليل مركزية،  ليس فقط 

الذي  النحو  إنتاج حياتهم، على  البروليتاريا  أو  العمّال  فيه 
أيضاً  السلع. ومــن هنا نفهم  امــتــداداً فعلياً لإنتاج  يجعلها 
محورية أطروحات لديه، كزمن الإنتاج الاجتماعي، ولاحقاً 
لا  الــتــي  الفلسفية  للمنظومة  تكثيفاً  بوصفها  الاغـــتـــراب، 
دونها.  مــن  وكفاحِها  وحياتِها  للبروليتاريا  مــاديــا  وجـــودَ 
 نــتــاجــه الــكــبــيــر الـــاحـــق، مــن »القيمة 

ّ
بــهــذا المــعــنــى فــــانّ كـــل

 إلى »رأس المال«، أصبح 
ً
الزائدة« إلى »الغروندريسه«، وصولا

متمحوراً حول كيفية تجاوز علاقات الإنتاج التي كرّستها 
البورجوازية، انطلاقاً من كفاح الطبقة العاملة الأوروبية في 

ل لهذا التجاوز. المصانع، بوصفها الإطار الوحيد المؤهَّ

ظروف إنتاج روابط الفلاحين عربياً

بعد  حصلت  الــتــي  الــثــورات  معظم  واجهتها  الــتــي  المشكلة 
إنغلز، هو وقوعها  الفلسفي لماركس، ومعه  نجَز 

ُ
الم اكتمال 

في دول لم تكن قد أنجزت بعد، القطيعة، حتى مع علاقات 
الإنتاج الإقطاعية. حصل ذلك في روسيا إبان ثورة أكتوبر، 
التحرّر في آسيا  إلــى حركات   

ً
الصين، وصــولا ولاحقاً في 

الوضع  كــان  هنا،  الإقليم  فــي  اللاتينية.  وأميركا  وأفريقيا 
أسوأ لأنّ الحالة الكولونيالية المنتهية حديثاً كانت متداخلة 
كــان يصعب  بالتالي  الإقــطــاعــي،  الإنــتــاج  نمط  مــع  عضوياً 
إنجاز الاستقلال من دون تصفية علاقات الإنتاج التي كان 
طبقة  ثمّة  أيضاً  يكن  لم  الاستعماري.  عليها شرطه  يقوم 
عيد إنتاجه في الصين ليتناسب 

ُ
عاملة، حتى بالمعنى الذي أ

ز 
ُّ
 من المدن. ترك

ً
ز البروليتاريا هناك، في الأرياف بدلا

ُّ
مع ترك

أكثرية قوى العمل في الريف، حيث الأراضي الزراعية التي 
لم تكن ملكيّتها قد انتقلت بعد إلى الفلاحين، لا يجعل منها 
لذاتها  الماركسي، أي طبقة  بالضرورة طبقة عاملة بالمعنى 
فحسب  تتواجد  لا  ماركس،  بحسب  الطبقة  بذاتها.  وليس 

في مكان العمل، بل تصنع هذا الوجود، عبر معاودة إنتاج 
والــعــراق  فــي ســوريــا ومصر  السلع فحسب.  وليس  الحياة 
والجزائر كان ثمّة استحالة لبناء روابط بين الفلاحين، حتى 
الذي  البريطاني والفرنسي، فالإقطاع  الانتدابين  بعد رحيل 
 بسهولة عن نظامه 

َّ
 بالفعل، لم يكن ليتخل

َ
عُف

َ
كان قد ض

أو  عف الأحــزاب 
ُ

 ض
ّ

الناس. وفي ظل الإنتاجي وتغلغله بين 
الوحيدة  الــقــوّة  الإقــطــاع كــانــت  ــل مصالحها مــع بقايا 

ُ
تــداخ

ــــقــــادرة عــلــى إنــهــائــه قــســريــا هـــي الـــجـــيـــوش، ولــكــن الــقــوّة  ال
 آخر، 

ّ
العسكرية ليست هي الأداة لإحــال نظام إنتاج محل

قوّة  كانت مصدر  التي  لكية 
ُ
الم بتغيير علاقات  الــشــروع  أو 

النظام  الانتهاء من هذا  أنّ  الإقطاعي. والحال  النظام  بة 
َ
ل
َ
وغ

كــان يقتضي الــشــروع ببناء روابـــط بــن الــفــاحــن، الأقنان 
الإقــطــاع.  مــع  لعلاقاتهم  تماماً  مغايرة  أســس  على  سابقاً، 
 من 

ً
بـــدلا الأرض  امــتــاك  فــي  هــي  ــأنّ مصلحتهم  بـ الإدراك 

قتطع منه معظم ساعات العمل، هو 
ُ
العمل فيها لقاءَ أجر ت

الــخــاصّــة في  ــلــكــيــة 
ُ
الم فــحــســب، لأنّ  الانــطــاق  بمثابة نقطة 

الإنــتــاج لمصلحة  عــاقــات  مــع تحويل  تــتــعــارض  الماركسية 
إلــى هــذه المرحلة مــن عــدمــه، كان  الــوصــول  نتجين. ولكن 

ُ
الم

الصغيرة، بوصفها  الخاصّة  لكية 
ُ
الم المرور بمرحلة  ب 

ّ
يتطل

له الإقطاع 
ِّ
الــذي كان يمث التحرّر من نظام الاستغلال  عتبة 

السياسي، بُعيد الاستقلال. 
ي الجيوش لها في 

ّ
الحركات الاشتراكية هنا، سواءً عبر تبن

مصر وســوريــا والـــعـــراق، أو مــن خــال الأحــــزاب الصاعدة 
لــم تكن  الاشــتــراكــي وســواهــمــا،  والاتـــحـــاد  كالبعث  حينها 
بالتحويل الاشتراكي،  للقيام  المناسبة  النظرية  العدّة  تمتلك 
التي  المــاركــســيــة  بالمنهجية  معرفتها  ضــحــالــة  عــن   

ً
فــضــا

 من روسيا والصين. 
ٍّ

جرى تطبيقها بعد »تحريفها« في كل
الأدنــى من  بالحدّ  المقترِنة  التجربة،  على  ل  تعوِّ جَعَلها  هذا 
المعرفة النظرية، ويمكن القول إنّ ذلك كان »مفيداً«، في ظرف 
ليس فقط تحويل علاقات  مات،  أدنــى مقوِّ إلــى  يفتقر  كــان 
الإنتاج، بل كذلك تشكيل روابــط جديدة بين الفلاحين على 
 ذلك، بغرض تحويل 

ّ
أنقاض الروابط الإقطاعية السابقة. كل

الــزراعــي، من  التأميم والإصــاح  لكية، ومعها 
ُ
الم عملية نقل 

مجرّد إجراءات تقوم بها السلطة السياسية الجديدة لتوطيد 
حُكمها، إلى حيّزٍ لإعادة إنتاج شروط الحياة بالنسبة إلى 
هذه الفئات العاملة التي أضحت بفضلها، تتواجد في حيّزٍ 
جها، إلى 

َ
 ببيع منت

ّ
واحد، تملك فيه الأرض وقوّة العمل والحق

الدرجة التي تجعل منها في الظروف الخاصّة بالإقليم هنا، 
.
ً
ووفقاً للتحديد الماركسي نفسه، طبقة لذاتها، فعلا

ثنائي الطبقة العاملة العربية

النشأة في هذا السياق الذي يفتقر إلى ملامح الطبقة، كما 
في  الاشتراكي  التحويل  جَعَل  ماركسياً،  تعريفها  جرى 
 ،

ً
 من المصنع، كوحدة إنتاج أولا

ً
الإقليم يتحدّد بالأرض بدلا

أو حتى  الاشتراكيين،  رين 
ّ
المنظ لــدى  تحليلية  كوحدة  ثــمّ 

الاشتراكي،  التحويل  لتجربة  تــصــدّوا  الــذيــن  الماركسيين 
نيل هذه  بُعَيد  والعالم،  المنطقة  عربياً وعالمثالثياً. ظروف 
ــدول اســتــقــالــهــا، أضــفــت نــوعــا مــن الــتــطــابــق بــن نشأة  ــ ال
كوا 

ّ
تمل الــذي  الفلاحين  ل 

ُّ
وتشك العربية  التحرّر  حــركــات 

للمنهجية  الــذي حصل  الإســقــاط  الأرض لاحــقــا، كطبقة. 
 عند حدود 

ّ
ر هنا، ظل

ّ
الماركسية على ظروف الإنتاج المتأخ

تمويه طبيعة الطبقة العاملة الجديدة التي لا تشبه الطبقة 
الــعــامــلــة الأوروبــــيــــة، لا فــي تــركــيــبــتــهــا، ولا فــي صــعــودهــا 
التصنيع  لعملية  الكبيرة  البرجوازية  قــيــادة  إطــار  ضمن 
مَّ العمّال إلى 

ُ
هناك. هكذا، ولتفادي هذا المأزق المنهجي، ض

وحتى  التحرّر،  لحركات  الرسمية  الأدبيات  في  الفلاحين 
في التمثيل السياسي داخل الأطر التمثيلية التي أفرزتها 
ـــر 

ُ
ط

ُ
الاشــتــراكــيــات الــعــربــيــة. نسبة تمثيل هـــؤلاء داخـــل الأ

إلــى حـــدود %50،  الـــدول كــانــت تصل  البرلمانية فــي هــذه 
إذ كــانــت نــصــف المــقــاعــد مــن حــصّــة الــعــمــال والــفــاحــن، 
الاجتماعية من  الفئات  بقية  الآخــر من نصيب  والنصف 
ــفــن كــبــار وتـــجّـــار وصــنــاعــيــن وأصــحــاب 

ّ
مهنيين ومــوظ

الفئتين ضمن إطار  التمثيل بين  التساوي في  رساميل... 
هذه النسبة لم يكن يعكس طبيعة النظام الإنتاجي الجديد 
أفرزها الإصلاح  التي  الإنتاجية  بشكل فعلي. فالعلاقات 
الــعــمّــال، كون  أكثر مــن  الفلاحين  الــزراعــي كانت لمصلحة 
الــذي يملك الأرض، وليس مع  الإقــطــاع  المواجهة كانت مع 
البرجوازية التي تملك المصانع كما كانت عليه الحال في 
أوروبا. هذا الفارق أفضى إلى خلل أساسي في العلاقة بين 
جناحي الطبقة العاملة العربية. فهنا ثمّة طرف يملك، وإن 
لم يكن يحصل على القيمة المضافة الفعلية لناتج عمله من 
لكية، وطــرف آخــر لا يملك ســوى قــوّة عمله، وإن كانت 

ُ
الم

وانتقال  التأميمات  العمل تحسّنت مع  أيضاً شــروط هذا 
اع الخاصّ. 

ّ
 من القط

ً
مُلكية المصانع إلى الدولة بدلا

الذي واجهته قيادة حركة  الناشئ هنا هو ذاته  التناقض 
إلى قيادة  آثــار الاستعمار  إزالــة  انتقالها من  التحرّر لدى 
لكية التي انتقلت من الإقطاع، بعد 

ُ
التحويل الاشتراكي. فالم

حين، جعلتهم في »مرتبة 
ّ

وضع حدٍّ أقصى لها، إلى الفل
 إلا قوّة عملهم. 

ً
أعلى« من الآخرين الذين لا يملكون عادة

فئة  بغير تفضيل  الخروج منها  وهي وضعية يستحيل 
ــل 

ُ
ــق

َ
عــلــى أخـــرى ضــمــن مــســار انــتــقــال الطبقة الــعــامــلــة. لِــن

التجارب  الاشــتــراكــي حينها، بخلاف  الانــتــقــال  أنّ شــرط 
الإبقاء  أو  الــدولــة،  إلــى  مُلكية الأراضـــي  لها نقل  تيح 

ُ
أ التي 

الخاصّة  لكية 
ُ
الم على  الحفاظ  هــو  ط، 

َ
ل
َ
خت

ُ
الم طابعها  على 

جة من الأرض 
َ
نت

ُ
الصغيرة للفلاحين، ريثما تدخل السلع الم

فــي حــلــقــة الــتــصــنــيــع، بــالــتــالــي يــبــدأ الــوضــع الــبــرولــيــتــاري 
للعمال بالتغيّر، إلى الحدّ الذي يصبح فيه مساوياً، لوضع 

نظرائهم الفلاحين.

ر المسار
ّ
نتائج تعث

عدم حصول ذلك لاحقاً، لم يكن بسبب الإبقاء على البنية 
الزراعية للاقتصاد، بل لأنّ مسار الانتقال الاشتراكي نفسه 
 مــن تــعــزيــز الــطــابــع الــصــنــاعــي للاقتصاد، 

ً
ــر، وبــــدلا

ّ
قــد تــعــث

ي لهذه الدول، 
ّ
اع الخدمات من الناتج المحل

ّ
تزايدت حصّة قط

عــلــى حــســاب الــصــنــاعــة والـــزراعـــة مــعــا. وهــــذا كـــان المــدخــل 
إلــى المشهد، باعتبار  بــقــوّة  الــخــاصّ  ــاع 

ّ
الــقــط لــعــودة  حينها، 

. إذ 
ّ

أقـــل تــأتــي بكلفة  بــل  أكــبــر،  أنّ الأربــــاح هنا ليست فقط 
الحماية  ليست ضــمــن شبكة  ــاع 

ّ
الــقــط هـــذا  فــي  ــور  الأجــ إنّ 

 على 
ّ

الخاصّة بالفلاحين والعمال، وهو ما وضع قيوداً أقل
ع  الاستثمارات الخاصّة المتزايدة، الداخلية والخارجية. التوسُّ
اعات الاقتصاد بهذا المعنى، لم ينعكس إيجاباً على 

ّ
في قط

وضع الطبقة العاملة العربية، حتى تلك التي أتت من خارج 
اقــتــرن الأمـــر ليس فقط  الــزراعــي والــصــنــاعــي، إذ  اعين 

ّ
القط

ــلــكــيــة عــلــى مــنــشــآت وأراضـــي 
ُ
الم بالخصخصة واســتــعــادة 

العاملة  الطبقة  مكتسبات  بتقليص  كذلك  بل  العام،  اع 
ّ
القط

إلى الحدّ الأقصى، وعودتها إلى وضعية شبيهة بما كانت 
عليه قبل التحويل الاشتراكي. القنانة التي انتهت مع الإقطاع 
اع الخاصّ والاستثمارات الأجنبية، أي 

ّ
 مع القط

ً
عة

َّ
عادت مقن

التقاعد  لــســنّ  العمل ورفـــع  فــي ســاعــات  زيـــادة  على شكل 
 إلى انخفاض 

ً
وتقليص لنظام الحوافز والإجـــازات، وصــولا

ــــدول، إلى  ــي لــهــذه ال
ّ
ــور نفسها مــن الــنــاتــج المــحــل حــصّــة الأجـ

الحدّ الأقصى. ولولا الكوابح التي استمرّت مع بقايا الهياكل 
المــاضــي،  الــقــرن  التسعينيات مــن  ــر  أواخـ الاشــتــراكــيــة حتى 
لكان مصير الطبقة العاملة نفسها على المحكّ. وهذا يعني 
الأســواق  إلــى  بوتيرة منتظمة  السلع  ق 

ُّ
تدف الحفاظ على  أنّ 

يُنتِج  الــذي  الخاصّ  اع 
ّ
القط نموّ  ومعه  والخارجية،  الداخلية 

فات الاشتراكية وليس العكس، 
ّ
 شيء، هو من مخل

ّ
حالياً كل

حــن وعــمّــال 
ّ

وكــذلــك الأمــــر، إبــقــاء الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مــن فــا
وسواهما، بين حدّي الاندثار والدفاع عن الوجود.
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 من تعزيز الطابع الصناعي 
ً
بدلا

اع 
ّ

ة قط
ّ

للاقتصاد تزايدت حص

ي على 
ّ
الخدمات من الناتج المحل

حساب الصناعة والزراعة معاً

مقال

ددات الطبقة العاملة: التجربة العربية
ّ

الماركسية ومح

مة« على الصين
ّ

»أشباه الموصلات« صناعة »محر

أميركا تنقلب

على العولمة
علي عواد

تــعــاظــمــت الـــعـــولمـــة بــشــكــل كــبــيــر خــال 
التجارة  الماضية. كانت  الثلاث  العقود 
الـــعـــالمـــيـــة تــنــمــو بــضــعــف ســـرعـــة نــمــوّ 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي، ما 
النمو  »مــحــرّك«  العالمية  التجارة  جعل 
ــانــــت لحظة  ــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي. وكــ الاقــ
انــضــمــام الــصــن إلـــى منظمة الــتــجــارة 
المنعطفات  أهـــم  أحـــد   )WTO( الــعــالمــيــة 
التي فجّرت الاستثمارات من كل حدب 
وصوب. الأمور كانت مثيرة، والمستقبل 
يعد بالكثير. لكن مع دخــول الاقتصاد 
الــعــالمــي زمــــن مـــا بــعــد 2008، وتــعــاظــم 
دور الــصــن ومــوقــعــهــا، ثـــم تــوقــف كل 
شيء بسبب الجائحة، وأزمــات الطاقة 
ت بالكوكب... 

ّ
والغذاء والتضخم التي ألم

كل ذلك، يقول إنه لم يعد ممكناً استمرار 
أنماط التجارة والاستثمار التي سادت 
سابقاً. والغرب، بالفعل، بدأ يعمل على 
ــخــذاً 

ّ
فــــرض مــامــح الــعــالــم الــجــديــد مــت

مـــن الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة الــبــيــئــيــة، 
ــة لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ والإجـــــــــــــــــراءات الـ
الــوطــنــيــة، طــريــقــة تحكم قــواعــد العالم 
ـــة الــقــيــادة بين 

ّ
الــجــديــد، حــتــى تبقى دف

يديه.

قواعد الحروب والعولمة

وهـــي صحفية   - إدواردز  هــالــي  تــقــول 
ومــؤلــفــة كــتــاب »مــحــاكــم الــظــل: المحاكم 
ــتـــي تــحــكــم الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة« - إن  الـ
اتــفــاقــيــات الــتــجــارة الـــحـــرّة والــكــيــانــات 
التي وُلدت منها مثل »منظمة التجارة 
)الاتـــفـــاقـــيـــة   »GAAT« أو  الــــعــــالمــــيــــة«، 
والتجارة،  الجمركية  للتعرفات  العامة 
الـــهـــدف منها  يــكــن  لـــم   )WTO ســبــقــت
»الــتــجــارة الــحــرة«. إذ إن العالم احتاج 
بعد الحرب العالمية الثانية إلى وسيلة 
غـــزو بعضها بعضاً.  مــن  الــــدول  تمنع 
الحرة  للتجارة  الــحــديــث  العصر  وبـــدأ 
إدواردز، في عام 1944. عندما  بحسب 
الليبرالي«  الاقتصاد  »نخب  اجتمعت 
في مكان صغير يسمى بريتون وودز، 
في ولاية نيوهامشر الأميركية، وولدت 
فكرة أنه إذا كانت الدول ذات القوميات 
المتناحرة تعتمد على بعضها البعض 
ــل الـــتـــوريـــد الـــخـــاصـــة بــهــا،  فــــي ســـاسـ
ــــن خــــــوض حـــــــروب مــع  ــن تــتــمــكــن مـ ــلـ فـ
المــثــال،  سبيل  فعلى  الــبــعــض.  بعضها 
إذا احـــتـــاجـــت ألمـــانـــيـــا إلــــى فــرنــســا من 

أجل الفحم، وكانت فرنسا بحاجة إلى 
ألمانيا من أجل الفولاذ، فلن تتمكنا من 
الدخول في حرب. كانت هذه هي الفكرة 
وراء ما أصبح بعد نحو أربع سنوات، 
ــــذه الــوثــيــقــة  »GAAT«. وهـ اتــفــاقــيــة الـــــــــــ
الــصــغــيــرة خــلــقــت الـــعـــالـــم كــمــا نــعــرفــه 

اليوم. »المعولم«.
هو عالم تحكمه القواعد. والبديل يكون 
الـــحـــرب. لــكــنــه أيــضــا عــالــم غــيــر عــــادل. 
الــقــواعــد والــحــروب، تمكّن القوي  فبين 
من فرض معادلات لم تكترث لأحد ولا 
لشروط المنافسة الحرة. وأحــدث أنواع 
الخلل في هذه القواعد حصل الأسبوع 
التشريع  الــصــن  انــتــقــدت  إذ  المـــاضـــي، 
الــذي   )Chip ACT( الــجــديــد  الأمــيــركــي 
يــدعــم إنـــتـــاج وتـــوطـــن صــنــاعــة أشــبــاه 
ــــات المــتــحــدة.  ــــولايـ ــل الـ ــ المــــوصــــات داخــ
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وقـــال 
الــقــانــون  الصينية، وانـــغ ويـــن بـــن، إن 
»ســيــعــطــل الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة ويـــشـــوّه 
ســــاســــل الــــتــــوريــــد الـــعـــالمـــيـــة لأشـــبـــاه 
»الــــصــــن  أن  ــا  مــــوضــــحــ المــــــــوصــــــــات«. 

تعارض ذلك بشدة«.

التنافس على »صناعة« النفوذ

أشــبــاه المــوصــات ليست مجرد سلعة. 
هي عضلات العالم الحديث ودماغه. في 
»العالم  اقتصاد  مركز  انتهج  السابق، 
ــكـــرة تـــجـــزئـــة صـــنـــاعـــة أشـــبـــاه  الــــحــــر« فـ
الموصلات، ليكون البحث والتطوير في 
الــولايــات المــتــحــدة، فــي مقابل أن يكون 
التصنيع متركّزاً في آسيا. لكن صعود 
ــارد الــصــيــنــي، مــضــافــا إلــيــه جائحة  ــ المـ
الإنتاج  التي شرذمت سلاسل  كورونا 
والـــتـــوريـــد، وســـط عــالــمٍ لــم تــعــد تثيره 
مَة، صدّع 

َ
فكرة العولمة ويتجه إلى الأقل

الــثــقــة فـــي الـــتـــجـــارة الـــحـــرة. خصوصاً 
أن هـــذه الــشــبــكــة المــعــقــدة مـــن التجزئة 
لصناعة الشرائح أنتجت نقاط اختناق 
نفوذ  لــفــرض  دول  تستغلها  أن  يمكن 
ــر إمــســاك روســيــا  ســيــاســي. يــشــبــه الأمــ
ــع كل  ــ ــة الــــغــــاز أمــــــام أوروبـــــــــا. ومـ بــــورقــ
تحوّلت  الجيوسياسية،  المخاطر  تلك 
صــنــاعــة أشــبــاه المــوصــات إلـــى مسألة 
المتحدة،  أمن قومي بالنسبة للولايات 
ودفــعــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة إلـــى دعــم 

قدرات التصنيع المحلية. 
ففي عام 1990 انخفض إنتاج الولايات 
العرض  مــن  للرقائق مــن %37  المتحدة 
تملك  ولا  راهــــنــــا.   %12 ــــى  إلـ الـــعـــالمـــي، 

الـــولايـــات المــتــحــدة حــالــيــا الـــقـــدرة على 
الدقيقة الأكثر تقدماً،  الرقائق  تصنيع 
ــاه المــــوصــــات ذات قـــيـــاس 5  ــبـ مــثــل أشـ
بها  تنفرد  هــذه  نانومتر.  نانومتر و3 
بــشــكــل  ــيـــة  ــتـــايـــوانـ الـ  »TSMC« شـــركـــة 
ــقـــدم قــــانــــون الــشــرائــح  مــطــلــق. لــــهــــذا، يـ
الأبحاث  إنفاقاً على  الجديد  الأميركي 
يبلغ نحو 200 مليار دولار على مدى 
10 سنوات، بالإضافة إلى دعم مباشر 
لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة المــعــنــيــة فـــي هــذا 
مــلــيــار دولار بشكل  بــنــحــو 52  المـــجـــال 
مباشر. وهكذا، تأمل أميركا أن تكون قد 
لت حاجتها إلى الموردين الآسيويين 

ّ
قل

في هذا المجال، وتؤمن حماية إمداداتها 
من الشرائح الإلكترونية في حال أعادت 
الصين ضمّ تايوان التي تنتج ما يصل 

إلى 90% من الرقائق البالغة الدقة.
لــقــد أنــفــق الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
ــن الـــــــــدولارات في  ــارات مـ ــيـ ــلـ ــرات المـ ــشـ عـ
تطوير صناعة أشباه الموصلات داخلياً. 
لكن الولايات المتحدة تحرم الصين من 
الاستحصال  مــن  منعها  عــبــر  التقنية 

ــام  ــ ــل أمـ ــيــ ــراقــ ــعــ بـــــزيـــــادة الــــحــــواجــــز والــ
التجارة بدلًا من خفضها. بما في ذلك 
مع كندا والمكسيك والصين كما وضع 
تعرفات جمركية ضخمة على المنتجات 
الصينية والمزيد من القيود على واردات 

السيارات إلى أميركا الشمالية. 
بالنسبة إلى البعض، كانت سياسيات 
تــرامــب الــتــجــاريــة غير واضــحــة وربما 
ــمّــــت قـــــــــراءة مــا  ــن إذا تــ ــكـ فــــوضــــويــــة. لـ
حــــصــــل خـــــــال خـــــــطٍ زمــــنــــي نــســتــنــتــج 
وحدها  ترامب  تغريدات  كانت  التالي: 
كــافــيــة عــلــى إرغـــــام شـــركـــات الــســيــارات 
عــــلــــى نــــقــــل مـــصـــانـــعـــهـــا مـــــن المــكــســيــك 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة. الـــرجـــل انقلب 
ــلـــى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، واشـــتـــكـــى  عـ
ــا يــكــفــي مــن  ــرون مــ ــتـ ــشـ أن الألمــــــــان لا يـ
يشتري  بينما  »شيفروليه«،  ســيــارات 
الأميركيون العديد من سيارات »بي إم 
ليست  الترامبيّة  العقلية  هــذه  دبليو«. 
ــان تــرامــب  ــ ــام 1990 كـ ــ ــدة، مــنــذ عـ ــديــ جــ
على  جمركية  تعرفات  بــفــرض  يطالب 
بنز«. ومع  ســيــارات شركة »مرسيدس 
وصوله إلى البيت الأبيض، وضع خطة 
شاملة مع بيتر نافارو، أقرب مستشار 
ــتــــجــــارة ويــلــبــر  تــــجــــاري لـــــه، ووزيــــــــر الــ
بــالآتــي: يجب  روس، يمكن تلخيصها 
إعــادة التفاوض على جميع الصفقات 
التي تؤدي إلى عجز تجاري للولايات 

المتحدة.
تــعــرقــلــت مــســاعــي تـــرامـــب مـــع جــائــحــة 
كورونا، وتنامي حدّة الانقسام الداخلي 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. ولـــم ينجح في 
وضع قواعد تجارية جديدة ثابتة. لكنه 
نــجــح فــي صــنــع رأي يتعاظم كــل يــوم، 
يريد الخروج من قواعد اللعبة القديمة 
الـــحـــال، لا يوجد  ثــمــن. وبطبيعة  بـــأي 
لدى »مركز العالم الحر« رؤيــة موحّدة 
أو مصلحة فــي ارتــقــاء ســكــان الكوكب 
ــد  ــواعـ ــقـ ــع الـ ــــن يـــضـ ــــو مـ ــا، هـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
حين  ويبدلها  عليها،  يحتال  أســاســا، 
لا تــخــدم مــصــالــحــه كــالــســابــق. ويمكن 
ملاحظة أن سياسات الإدارة الأميركية 
الــحــالــيــة، ورغــــم أنــهــا أقــــل فــجــاجــة من 
سياسات ترامب، إلا أنها تعمل بشكل 

بارد على تغيير جذري.

الكل في مواجهة الصين

أبــرز معالم النظام العالمي الجديد هو 
تــبــريــد الــكــوكــب. وتــحــت مــظــلــة حماية 
يتم فرض  المناخي،  التغيّر  الأرض من 
ــيـــاســـات حــكــومــيــة  قـــواعـــد جـــديـــدة وسـ
ــالـــم، لــكــن فـــي جـــوهـــرهـــا هي  حــــول الـــعـ

الـــذي   )euv lithography( جــهــاز  عــلــى 
الــهــولــنــديــة،   »ASML« شـــركـــة  تــنــتــجــه 
والــــذي لا يمكن لأحـــد أن ينتج أشــبــاه 
مــوصــات بــقــيــاســات دقــيــقــة مــن دونـــه. 
لــهــذا، تستطيع الــصــن إنــتــاج شــرائــح 
ــلــــى غـــــــــرار تــلــك  ــم عــ مـــتـــوســـطـــة الــــحــــجــ
المــســتــخــدمــة فـــي الـــســـيـــارات والأجـــهـــزة 
الكبيرة الــحــجــم. مــن دون وجـــود قــدرة 
عــلــى تــأمــن شـــرائـــح لــلــهــواتــف الــذكــيــة 

والأجهزة الأخرى المتطورة.
ويُشير مقال نشرته »نيويورك تايمز« 
ــارة  ــتــــجــ بــــعــــنــــوان »فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن، الــ
«، إلـــى أن إدارة 

ً
الــحــرة لــم تــعــد إنــجــيــا

بايدن،  الحالي، جو  الأميركي  الرئيس 
لـــم تــخــتــلــف عــمــلــيــا عـــن إدارة الــرئــيــس 
ت الإدارة 

ّ
السابق دونالد ترامب، إذ تخل

عن فكرة التجارة الحرّة كهدف في حد 
ذاتها. وأنه لعقود من الزمن، كان لمبدأ 
التجارة الحرّة نوع من القدسية الدينية 
بـــن مــعــظــم الــســيــاســيــن الأمــيــركــيــن. 
ــرّروا ذلــك بأنها تسهم فــي »انتشار  وبــ
الــديــمــوقــراطــيــة« ورأســمــالــيــة الــســوق. 
ولكن هــذه القدسية لــم تعد هــي الــرأي 

السائد في أروقة واشنطن السياسية.
ــه، جـــهـــد تــــرامــــب لإظـــهـــار  ــ ــتـ ــ خـــــال ولايـ
الجانب المظلم للتجارة الحرة والعولمة. 
الـــرجـــل صــاحــب مــقــولــة »أمــيــركــا أولًا« 
وشــعــار »لــنــعــد لأمــيــركــا عظمتها«، لم 
يــتــرك فــرصــة تــمــرّ مــن دون أن يتحدث 
ـــرّدت من  ــجـ عـــن كــيــف دمّــــــرت بـــــاده وتــ
ــيـــارات  ــبـــرى مـــثـــل الـــسـ ــكـ الـــصـــنـــاعـــات الـ
ــات حــزام  والــصــلــب خــصــوصــا فــي ولايــ
الــصــدأ. كــان تــرامــب يـــردّد مـــراراً أنــه من 
أنابيب  استيراد  يكون  أن  المقبول  غير 
الــصــلــب الـــكـــبـــرى مـــن الــــخــــارج، بسعر 
ــل أمــيــركــا.  ــ أبــخــس مـــن صــنــاعــتــهــا داخـ
لــلــولايــات المتحدة،  الــــ45  وبـــدأ الرئيس 
ــدّد بـــإلـــغـــاء الــصــفــقــات  ــهــ ــي حـــيـــنـــه، يــ فــ
التجارية القديمة التي قال إنها أرسلت 
وأراد  الخارج،  إلى  الأميركيين  وظائف 
التفاوض على صفقات جديدة.  إعــادة 
لــكــن ســيــاســاتــه ورغــــم وقــعــهــا الجميل 
انتهت  أنــهــا  إلا  الأمــيــركــيــن،  آذان  على 

تحاول قمع أو إبطاء تقدّم الصين. في 
 »CSIS« ورقـــــة بــحــثــيــة نــشــرهــا مـــوقـــع
ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ )مـــــركـــــز الــــــــدراســــــــات الاسـ
والـــدولـــيـــة(، تفيد أنـــه مــع بـــدء الجهات 
الــفــاعــلــة الـــدولـــيـــة، ولا ســيــمــا الاتـــحـــاد 
ــي، فــي وضــع الجيل الــقــادم من  الأوروبــ
ســيــاســات الــتــخــفــيــف مـــن تــغــيــر المــنــاخ 
الخاصة بها، تحتاج الولايات المتحدة 
إلــــى اســتــكــشــاف أي الــســيــاســات أكــثــر 
جدوى في نموذجين: خارجياً في عالم 
مــتــعــدّد الأقــــطــــاب، وداخـــلـــيـــا. وبحسب 
الورقة البحثية، تشير الإجــراءات التي 
اتخذتها الإدارة الأميركية الحالية، إلى 
أن منحها الأولوية لتغير المناخ يتضمن 
التجارية  سياستها  فــي  حمائياً   

ً
ميلا

ــزايـــدة  ــتـ ــر مـ ــظـ ــة نـ ــهــ ــــع وجــ يـــتـــمـــاشـــى مـ
فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، مــفــادهــا أن 
الــحــكــومــة يــجــب أن تــفــعــل المــزيــد لدعم 
الابــتــكــار فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــخــضــراء 
والصناعات الرئيسية استجابة لأزمة 
المـــنـــاخ، وكــذلــك لمنافسة الــصــن بشكل 
أفضل. وتوضح الورقة أن مثل هذا الميل 
إلـــى اتــفــاق  الــتــوصــل  قــد يجعل عملية 
ــأن نـــهـــج مـــشـــتـــرك لــســيــاســة  دولــــــي بـــشـ
التجارة المناخية أكثر صعوبة. خلاصة 
ــذه الــــورقــــة تــعــطــي مـــامـــح عـــن شكل  هــ
العالم الأخضر القادم. بحيث ستحاول 
الولايات المتحدة الأميركية وشركاؤها 
الغربيون، إنفاق تريليونات الدولارات 
من أجــل رفــع مستوى جــودة المنتجات 
إخضاعها  كــمــا  عـــمـــراً،  أطــــول  لتصبح 

لمعايير بيئية وأخلاقية قاسية. 
ــزال ســيــاســي عـــالمـــي. إذ  ــ ــذا زلــ عــمــلــيــا هــ
يُراد إزاحة الصين عن عرش أكبر منتج 
ومــصــدّر لــلــعــالــم، تــحــت حــجــة المعايير 
البيئية التي ستصبح إنجيل سياسات 
الــعــالــم الــحــديــث. وحــتــى عــنــدمــا تتقدم 
الــصــن فـــي تــقــنــيــات الــطــاقــة المــتــجــددة 
وكالة  )بحسب  الشمسية  ــواح  الألـ مثل 
من   %80 الصين  تنتج  الدولية  الطاقة 
العالم،  الشمسية في  الطاقة  ألـــواح  كل 
إلــــــى 95% خـــال  ويــــتــــوقــــع وصــــولــــهــــا 
الأعوام القادمة( قامت الولايات المتحدة 
في ظل الإدارة الحالية، بفرض عقوبات 
كــل صــــادرات منطقة شينغ يانغ  على 
الــصــيــنــيــة بــحــجّــة أنــهــا تــفــرض العمل 
الجبري على الأويغور. وتجدر الإشارة 
فإن  تايمز،  فايننشال  أنــه بحسب  إلــى 
شينغ يانغ تنتج 40% من مادة البولي 
صناعة  فــي  تستهلك  الــتــي  سيليكون 

ألواح الطاقة الشمسية حول العالم.
٢٠٢٠ ٢٠٢١
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VIS

ة للشركات الرائدة في تصنيع أشباه الموصلات  (مليار دولار)
ّ
الإيرادات السنوي

Statista :المصدر

يضم   »rust belt states«

الولايات التي غادرتها الشركات 

ــدأ  الـــصـــنـــاعـــيـــة وأكـــــــل الـــصـ

مــنــشــآتــهــا الــصــنــاعــيــة. وهــو 

الثمانينيات،  في  اشتهر  تعبير 

انهيار  لتوصيف  ويستخدم 

نتج  ــي ومــــا  ــاع ــن ــص ال الـــنـــتـــاج 

اقتصادي  تــدهــور  مــن  منه 

السكان،  عدد  في  وانخفاض 

ــال فـــي الــمــنــاطــق  ــح ــم واض

من  ــزام  ــح ال يمتد  الــحــضــريــة. 

ــرب من  ــغـ ــحــو الـ نـــيـــويـــورك ن

ــات  ولايـ ــم  ث بنسلفانيا،  خـــال 

ــيــة، أوهـــايـــو،  ــغــرب فــرجــيــنــيــا ال

إنديانا، ثم ينحدر إلى شبه جزيرة 

ــتــهــي في  ــن مــيــشــيــغــان، وي

شــمــال إلــيــنــوي وشـــرق ولايــة 

ويسكونسن.

حزام الصدأ 

الأميركي 

مركز الدراسات الاستراتيجية 

والدولية: على أميركا إنفاق 

تريليونات الدولارات لرفع مستوى 

جودة المنتجات وإخضاعها 

لمعايير بيئية وأخلاقية قاسية

نيلز بو بوجيسن ــ الدنمارك
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برابات باتنايك

ــن المــفــاهــيــم الــخــاطــئــة حــول  تــنــتــشــر الـــعـــديـــد مـ
الرأسمالية الإسكندنافية. فمن الشائع الاعتقاد 
الـــدول الإسكندنافية طــوّرت  إلــى أن  بــأنــه نــظــراً 
حيازتها  دون  من  قوية،  رأسمالية  اقتصادات 
ل 

ّ
سابقاً لأي مستعمرات خاصة بها، فإنها تشك

تفنيداً واضحاً للادّعاء بأن التطوّر الرأسمالي لا 
يمكن أن يحدث من دون الإمبريالية. هذه حجّة 
إلى مفهوم  لكنها تستند  موجودة منذ عقود، 
الإسكندنافية  الـــدول  حــول  فقط  ليس  خــاطــئ، 

ولكن قبل كل شيء عن الإمبريالية نفسها.
ــيـــاء  ــلـــمـــرء أن يــــقــــول أشـ فــــي الـــــواقـــــع، يـــمـــكـــن لـ
الأنظمة  انتزعتها  التي  التنازلات  إيجابية حول 
الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة الإســكــنــدنــافــيــة من 
ــم أن الــعــديــد مــن هـــذه الأنظمة  الــرأســمــالــيــة )رغـ
لكن  للنيوليبرالية(.  الحالي  العصر  في  مهدّدة 
 على 

ً
ل مثالا

ّ
القول إن الدول الإسكندنافية تشك

ل قراءة خاطئة 
ّ
الرأسمالية غير الإمبريالية، يمث

تــمــامــا لــلــرأســمــالــيــة. ربــمــا لـــم يــكــن لـــدى الـــدول 
لكنها  السابق،  في  مستعمرات  الإسكندنافية 
ركبت على ظهر إمبريالية القوى الأخرى سواء 
لقِ 

ُ
ن دعونا  الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  أو  قبل 

نظرة على الترتيب الإمبريالي بشكل مفصّل.
لا يحتاج كل بلد رأسمالي ناجح إلى إمبراطورية 
إمبريالي شامل يحدث  به. هناك نظام  خاصة 
فــيــه الــتــطــور الــرأســمــالــي، والــكــثــيــر مــن الــبــلــدان 
النظام،  هــذا  مــن  تستفيد  المتقدّمة  الرأسمالية 
إمــبــراطــوريــات  أي  لديها  يــكــون  لا  عندما  حتى 
البريطانية،  الإمبريالية  ذروة  فــي  بها.  خاصة 
البريطانية  الــســوق  المـــثـــال، كــانــت  عــلــى ســبــيــل 
ــارّة  ــقـ ــن الـ ــام الــبــضــائــع الـــقـــادمـــة مـ ــ مــفــتــوحــة أمـ
الأوروبيّة. لم يكن على الأخيرة أن تجد أسواقاً 
بحُريّة  الدخول  بإمكانها  كــان  بها لأنــه  خاصة 

وقد  بضائعها.  لبيع  البريطانية  الــســوق  إلــى 
نجحت أوروبــا في القيام بذلك لأن »البداية 

المبكرة« لبريطانيا جعلت إنتاجية 
العمل لديها أقل مما كانت عليه 
الــجــديــدة،  الصناعيّة  الـــدول  عند 

الإنتاجيّة  كلفتها  جعلت  وبــالــتــالــي 
ــيــة  ــراج الإمــبــريــال ــتـــخـ ــل، اسـ ــثـ ــالمـ أعـــلـــى. وبـ

مــن مستعمراتها،  الأولـــيـــة  لــلــمــواد  الــبــريــطــانــيــة 
ــا  ــ ــول أوروبـ ــ وشـــبـــه مــســتــعــمــراتــهــا، ســـهّـــل وصـ
وغيرها من البلدان الرأسمالية الأخرى إلى هذه 
الموادّ، من دون أن تضطر هذه الدّول إلى اتخاذ 
هــذه  مــثــل  عــلــى  للحصول  الــخــاصّــة  ترتيباتها 

الإمدادات.
هذا دور تؤدّيه جميع البلدان الإمبريالية الرائدة 
ــت. إنـــه مـــكـــوّن أســـاســـي مـــن دورهـــا  فـــي أي وقــ
إلى  الرأسمالية  بانتشار  يسمح  الــذي  القيادي، 
البلدان المنافسة، وبالتالي لا يثير أي تحدٍّ جدّي 
الجديدة.  الصناعية  الــدول  جانب  من  لقيادتها 
المنافسة  الــقــوى  مــن  البضائع  »الــقــادة«  يمتصّ 
الصناعية  رأسمالياتها  تطوير  فــي  المنخرطة 
الــدخــول  بون 

ّ
الــوقــت عينه يتجن الــخــاصــة، وفــي 

في عجز غير مستدام في الحساب الجاري من 
بريطانيا  بت 

ّ
تجن الإمبراطوري.  الترتيب  خلال 

مــثــل هـــذه الــعــجــوزات مــن خـــال »الاســتــنــزاف« 
الذي فرضته على مستعمراتها. 

الــتــي خلفت بريطانيا  الــولايــات المــتــحــدة،  كــانــت 
ــي، تــفــتــقــر إلـــى  ــ ــال ــمــ ــرأســ ــ فــــي ريــــــــادة الـــعـــالـــم ال
مــمــتــلــكــات اســتــعــمــاريــة مـــن الـــنـــوع الــــذي كــانــت 
تمتلكه بريطانيا. لكنها تمكنت من إدارة عجز 
حسابها الجاري عن طريق طباعة الــدولارات - 
أنها  وودز  بريتون  نظام  في  تقرّر  التي  العملة 
»فــي نفس جــودة الــذهــب« )كــون النظام جعلها 
دولاراً   35 بسعر  الــذهــب  إلـــى  للتحويل  قــابــلــة 
للأونصة(.  حتى في وقت لاحق، بعد انهيار 
اتــفــاقــيــة بــريــتــون وودز، تـــم قــبــول الـــــدولارات 
بحكم الأمـــر الــواقــع عــلــى أنــهــا »بــنــفــس جــودة 
الــذهــب« مــن قبل أصــحــاب الــثــروات فــي العالم، 

الذين لم يترددوا في التمسك بها.

للوصول  المنافسة فرصة  الــقــوى  لهذه  يكن  لــم 
إلى  أيضاً  بــل  البريطانية فحسب،  الــســوق  إلــى 
أسواق المستعمرات البريطانية، على الأقل حتى 

عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.
دخــــل »التفضيل الإمـــبـــراطـــوري« فــي فــتــرة ما 

ُ
 أ

بين الحربين إلى المشهد. وهو عبارة عن فرض 
أعلى  تعرفات  أي  تفاضلية،  تعرفات  بريطانيا 
على السلع المنتجة خارج الإمبراطورية البريطانية 
مقارنة بالسلع المنتجة داخل الإمبراطورية. هذا 
المتناسبة  غير  للعلاقة  قطع  بمثابة  كــان  الأمـــر 
الرأسماليّة  والــدول  البريطانيّة  الإمبراطوريّة  بين 
الناشئة المنافسة. لقد تم تصميم نظام التعرفات 
ــذا بــشــكــل أســـاســـي لمــواجــهــة الـــدفـــع الــيــابــانــي  هــ
الــكــبــيــر لــاســتــيــاء عــلــى أســـــواق المــســتــعــمــرات 
الآسيوية البريطانية. ولكن رغم أن اليابان كانت 
الإمبراطوري«، فإن  »للتفضيل  الرئيسي  الهدف 
التعرفات التفاضلية كانت 
تــعــنــي تــغــيــيــراً عـــامـــا في 
الـــنـــظـــام الإمـــبـــريـــالـــي. وقــد 
للتنافس  عارضاً  كانت سبباً 

بــاخــتــصــار، الـــدولـــة الــرأســمــالــيــة الـــرائـــدة تــدعــو 
الرأسمالي بأسره للركوب على أكتافها.  العالم 
قــد تجد هذا  المتقدمة  الـــدول  أن بعض  صحيح 
إمبراطوريات  إنشاء  وتــحــاول  لها  داً  مقيِّ الأمــر 
خاصة بها، لكنّ الــدول التي لا تفعل ذلــك، مثل 
اعتبارها  يمكن  لا  الــتــي  الإســكــنــدنــافــيــة  ــــدول  ال
لجوء  أي  دون  من  بها  رأسمالية خاصة  تبني 
ــــى الإمـــبـــريـــالـــيـــة. فـــهـــي تــحــصــل عـــلـــى فـــوائـــد  إلـ

إمبريالية القوة الرأسمالية الرائدة.
هناك نقطتان إضافيتان يجب ملاحظتهما هنا؛ 
الناشئة  المنافسة  الرأسمالية  القوى  ، تتمتع 

ً
أولا

بــحــريّــة الــوصــول إلــى ســوق الــدولــة الرأسمالية 
الرائدة، حتى عندما تفرض هي نفسها تعرفات 
جمركية في أسواقها للحد من الاستيراد، بما 
فــي ذلـــك مــن الــدولــة الــرأســمــالــيّــة الـــرائـــدة. فعلى 
المتحدة  والــولايــات  ألمانيا  المثال، فرضت  سبيل 
ــا قــبــل الــحــرب  تـــعـــرفـــات جــمــركــيــة فـــي فـــتـــرة مـ
ــى لــتــطــويــق أســواقــهــمــا الــوطــنــيــة  ــ ــ الــعــالمــيــة الأول
السوق  إلــى  الــوصــول  أثــنــاء  لعواصمهما، حتى 
الــبــريــطــانــيــة. كـــان عـــدم الــتــنــاســق هـــذا هــو الــذي 
المبكرة«  »الانــطــاقــة  رغــم  بالتصنيع  لها  سمح 
الشيء  التي حصلت عليها بريطانيا. وينطبق 

ــه عــلــى  ــفـــسـ البلدان الأخرى في أوروبا. ثانياً، نـ

الذي اندلع بين الإمبرياليين خلال الكساد الكبير. 
ما  ترتيبات  أزعــج  الياباني  الاقتصادي  التوسع 
الإجــراءات  الأولــى، فأحبطته  العالمية  الحرب  قبل 
الدفاعية لبريطانيا، ليتحوّل إلى توسّع عسكري. 
قبل ذلك، كانت الأسواق الاستعمارية البريطانية 
منفتحة على البضائع، ليس فقط من بريطانيا، 
ولكن أيضاً من القوى الرأسمالية المنافسة، بما 

فيها اليابان.
ــذا، إن تـــطـــور الــرأســمــالــيــة الإســكــنــدنــافــيــة،  ــكـ هـ
لــم تكن  الــــدول الإســكــنــدنــافــيــة  أن  ــم حقيقة  رغـ
دحضاً  يُــعــدّ  لا  بها،  خاصة  مستعمرات  لديها 
لضرورة الإمبريالية لنموّ الرأسمالية. إنه يؤكد 
فقط تعقيد الترتيب الإمبراطوري. ويترتب على 
ذلك أن الدول الإسكندنافية لها نفس القدر من 
الاهتمام بالحفاظ على الترتيب الإمبريالي مثل 
أخــرى. ليس لأسباب  أي دولــة رأسمالية كبرى 
سياسية فقط، مثل أن انهيار الترتيب »الأمني« 
الإمبراطوري يجعل بقاء الرأسمالية في أي بلد 
متقدم أكثر صعوبة من خلال تشجيع تطويقها 
الــســيــاســي. بـــل إن هــــذا الــتــرتــيــب هـــو ضــــرورة 
من  كاملة  مجموعة  تــوفــر  لضمان  اقــتــصــاديــة، 
السلع الاستوائية وشبه الاستوائية غير القابلة 
ل 

ّ
للإنتاج في العاصمة الرأسمالية، والتي ستتعط

إمداداتها مع إضعاف الترتيب الإمبراطوري.
فوجئ الكثيرون، أخيراً، بقرار السويد وفنلندا 
الــنــاتــو، ومــا ورد  الــتــقــدّم بطلب للانضمام إلــى 
تركيا  مع  اتفاق  في  للدخول  استعدادهما  عن 
للتغلب على اعتراض الأخيرة على عضويتهما. 
رت 

ّ
لا شكّ بأن حرب روسيا مع أوكرانيا قد وف

الخلفية المباشرة التي عبّرتا على أساسها عن 
الناتو، لكن تغيير  إلى  رغبتهما في الانضمام 
التحوّل  يــدل على شــيء أعمق، وهــو  موقفهما 

الأساسي الذي يحدث في العالم الرأسمالي.
الحجة التي قدّمتها الإمبريالية لشرح التغيّر في 
الذي  التهديد  على  ز 

ّ
ترك الدولتين،  هاتين  موقف 

الــروســي«. لكن هــذه الحجة لا  يشكله »الــتــوسّــع 
افترضنا  لــو  فحتى  فيها.  التدقيق  بعد  تصمد 
أن روسيا عازمة على أن تكون »توسّعية«، فقد 
رض حتى الآن أن »توسّعها« يغطي الأراضي 

ُ
افت

التي كانت ذات يوم جزءاً من الاتحاد السوفياتي، 
فيما لا السويد ولا فنلندا تندرجان ضمن هذه 
الحرب  إلــى ذلــك، فإنه في ذروة  الفئة. بالإضافة 
الـــبـــاردة، عــنــدمــا كــانــت الــقــوى الأوروبـــيـــة تبكي 
السوفياتي،  التهديد  شبح  بسبب  عــالٍ  بصوت 
وكــانــت الــشــعــوب الأوروبـــيـــة تــتــعــرض للقصف 
الــيــومــي مــن قــبــل مناهضي الــســوفــيــاتــيــة، ظلت 
إذاً  الناتو. فلماذا  الدولتان بعيدتين عن  هاتان 
تتقدّمان فجأة بطلب للحصول على عضوية 
الناتو الآن، بعد أن انهار الاتحاد السوفياتي، 
ــتـــحـــدي الإيـــديـــولـــوجـــي  ــا انـــحـــســـر الـ ــنـــدمـ وعـ

للهيمنة الإمبريالية؟
تــكــمــن الإجـــابـــة فــي حقيقة أن الإمــبــريــالــيــة 
ــة الطويلة  الــغــربــيــة تــنــهــار تــحــت تــأثــيــر الأزمــ
التعرض  إن  النيوليبراليّة.  فيها  دخــلــت  الــتــي 
ــد يــهــدّد هيمنة الإمــبــريــالــيّــة  ــة طــويــلــة الأمـ لأزمـ
الــغــربــيّــة. يــبــدو أن الــعــالــم على أعــتــاب تغيير 
تــحــاول الــقــوى الــغــربــيــة جــاهــدة مــنــعــه، من 
خـــال اتــخــاذ مــوقــف شــديــد الــعــدوانــيــة. 
الــخــوف مــن هــذا التغيير الــوشــيــك، مع 
الصين  وظهور  الغربية  الهيمنة  تراجع 
وروسيا كمركزين بديلين للقوة، هو الذي 
يربط الدول الغربية معاً كما لم يحدث من قبل، 
لذلك،  الإسكندنافية.  الـــدول  ذلــك حتى  فــي  بما 
الإسكندنافية،  الـــدول  موقف  فــي  التغيير  فــإن 
هو  المفرطة،  روسيا  عدوانية  إظهار  عن  بعيداً 
الغربية  للقوى  المفرطة  العدوانية  عــوارض  أحد 
في وضع تتعرّض فيه هيمنتها للتهديد بسبب 

غرقها في أزمة اقتصادية طويلة الأمد.
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